أبودلقف 
الينبوعي 


(وحالة من طراز خاص) 


د. يوسف بن أحمد حواله 


يزخر سجننا الحضاري بإشارات عديدة لنماذج من الرجال اقترنت 
شهرتهم لا على أساس ما عرفوا به وطبعوا: بل وفقًا لاهتما م آخر 
برعوا فيه ؛ فطير لهم شهرة في ذلك , وغدوا لايذكرون إلا به . ') وأبودلف 
الخزرجي الينبوعي واحد من هؤلاء» فالرجل وإن ولج دنيا الثقافة والمعرفة 
على أنه شخصية أدبية متفوقة - وإن لم تكن مشهورة -. والرجل وإن نظر 
إليه مؤرخو الأدب بوصفه مبرزا في ميدان الأدب , فحققوا ترجمته في كتب 
الأدب . أقول على الرغم من ذلك فالذكر الأشهر والصيت الأبعد إنما حفظ 
للرجل في ميدان الرحلة والجغرافياء وفيهما حظي بنظرة تقدير عميقة لجهوده 
الواضحة هناك من قبل الجغرافيين المسلمين, وكذلك من قبل المستشرقين 
والباحثين الأجانب , الذين قدموه جميعهم نا بعددراسة آثاره الجغرافية: 
جغرافيًا من الطراز الأول, كما يقول عبدالرحمن حميدة في كتابه: أعلام 
الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم. (7) 


[اقدالة 
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يقتضي اللمقام » قبل أن نتحدث عن الظروف التي جعلت منه: جغرافيًا رحالة» 
أن نعرف بهء في إلامة قصيرةء مدفوعين إليها دف . ذلك أن كتب التراجم 
الأدبية - والجغرافية كذلك - لاتسعفنا بترجمة مستفيضة عن أبي دلف. كل الذي 
أمكننا أن نستقيه منها : أن اسمه : مسعر بن مهلهل أو المهلهل» وأنه عربي صريح 
النسبء إذ يعود في نسبه إلى قبيلة الخزرج الأنصارية. وسكنت أسرته بلدة ينبع 
النخل()؛ ولذلك صار يعرف بالينبوعي أو اليتبعي» ويكنى أبا دلف49). 

بالقدر الذي ضنت علينا امصادر بذكر شيء ذي بال عن أسرته وحياته في 
بلدته ينبع النخل؛ فقد ضنت علينا كذلك بأية إشارة عن مولدهء وأين كان؟ على أن 
المستشرقين الذين تتبعوا ترجمة حياة أبي دلف ذكروا - دونما تعضيد ذلك بأية 
إشارة تاريخية - أنه ولد في بلدته ينبع النخل. استغرب محمد عبدامنعم خفاجي - 
وهو محق في ذلك-»؛ الذي ألف عن أبي دلف كتابًا سماه: أبودلف الخزرجي - 
عبقري من ينبع(). أقول استغرب ما قالوه من شأن ولادته في ينبع النخل: ثم 
عودتهم إلى استبعاد ذلك» وعد ذلك تناقضا كبيرا(). 

أما وفاته فقد كانت فيما غلب على ظن بعض المراجع سنة ٠1ها/149م‏ أو 
بعدها بسنة وقد قارب بل صرم التسعين من عمره. ولسنا مع الذين رأوا في كلام 
الثعالبي صاحب كتاب يتمية الدهر في محاسن أهل العصر من أن أبادلف (قد خنق 
التسعين من عمره في الاطراب والاغتراب)7) دليلاً على أنه ولد سنة 
٠ه/117م(”)‏ مادامت سنة وفاته غير محققة على وجه التعيين. بيد أن الشيء 
الذي لامراء فيه أن أبادلف من رجالات القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» 
وأنه كان معاصرا لدولتي : السامانيين9): التي قامت في خراسام وما وراء 
النهر» والبويهيين!'') الذين قامت دولتهم في العراق وفارس. والشيء اللحقق 
كذلك أنه قد اتصل ببعض أمراء ووزراء هاتين الدولتينء وحظي عندهم بمكانة 
عالية ودرجة رفيعة ولاسيما الوزيرين الشهيرين: ابن العميد(١')‏ ثم الصاحب بن 
عباد("). 


لذالة نا 2 


يبقى من أمر ترجمته الأدبية الاشارة إلى أنه اشتهر بصفة خاصة بالتفوق في 
الشعرء إذ هو مجاله الأرحب» وقد تفنن في أشعار المدح والطرائف حيث دار 
حولهما شعره؛ إضافة إلى اقتصاره على أغراض معينة: كلاح والهجاء 
والفكاهة('). بجانب هذا فقد كان قرئًا لمعاصريه من الشعراء أمثال: السلامي؛١)‏ 
والمتنبى والبستي(*') وغيرهم من أدباء كتاب يتيمة الثعالبي . 

لقد تمخضت القراءة الفاحصة لآثار أبي دلف الخزرجي الينبوعي ومعاصره - 
بديع الزمان الهمذاني: مخترع فن المقامة في الأدب العربيء التي قام بها محمد 
عبدالنعم خفاجي في كتابه سالف الذكر -» تمخضت الدراسة عن أن أبا دلف 
الخزرجي هو نفسه بطل مقامات بديع الزمان الهمذاني المكنى بأبي الفتح 
الإسكندري . وهذا بالطبع موضوع آخر لاشأن لنا به.() 

على أننا لايمكن أن نفارق ترجمته الأدبية دون أن نذكر ما اتفق عليه باحثو 
الأدب قديما وحديئا - تقريبًا - من أن أبا دلف زعيم أو رائد الشعر الساساني 
الذي يدور محتواه على الاستجداء والكدية والاحتيال على أخذ المال بأي 
سبيل: وصوغ ذلك في قوالب شعرية فكاهية تتضمن كلمات غير قاموسية: أي 
استخدام كلمات واصطلاحات عامية من عامية العصر العباسي الثاني تعرف 
باسم: مناكاة بني ساسان لايعرفها سوى أولئك السائلين والمشعوذين 
والمحتالين. وفي كتاب محمد عبدالمنعم خفاجي سالف الذكر إسهاب مفيد 
حول أصل تسمية هؤلاء بالساسانيين: وكذلك سرد لأسماء بعض شعراء 
الساسانيين من أهل الكدية والاستجداء وأماكن تجمعاتهم0. 
رحلة أبي ذلف الأولى : 

الحقيقة إن لأبي دلف رحلتين» وليست ثلاث رحلات. وعندما نقول: 
رحلتين» فإننا بذلك لانذهب إلى ما ذهب إليه محمد عبدالمنعم خفاجي(7') من أمر 
وجود رحلة لأبي دلف إلى بلاد الهند غير رحلته إلى بلاد الصين: وغير رحلته 
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الأخرى إلى أواسط آسيا في إيران والقوقاز وأرمينيا وخراسان وآذربيجان 
فالقول بأن ثمة رحلة إلى الهند لايمكن قبوله إلا بكثير من التحفظء وإلأ فالمشهور 
أن لأبي دلف رحلتين كما ذكرنا قبل قليل» وهما ما تضمنته الرسالتان اللتان عثر 
عليهما في مدينة مشهد الإيرانية - كما سنشير إليه لاحقًا -: أما رحلة الهند فإنما 
هي جزء من رحلته إلى بلاد الصين أي الرحلة الأولى: وهو الأمر الذي عاد 
خفاجي إلى قوله في تعليقه على الرحلة الأولى.(9') على أية حالة فإن رحلة أبي 
دلف الأولي يمكن عدّها - في شيء من التجوّز - رحلة سياسية. وفي الحق فإن 
أبادلف لم يكن من أهل السياسة ولكن شاء له الله أن يحط رحله في مدينة بخارى 
عاصمة الدولة السامانية التي كانت تنتصب في بلاد خراسان وما وراء النهر. ثم 
لايلبث أن يسوقه حظه السعيد إلى بلاد أميرها: نصر بن أحمد الساماني الذي حكم 
بين سنوات ٠٠١‏ -771ه/147-977م. وهناك يسطع ويلمع سعده عندما 
يحيطه الأمير ووزيره أبوعبدالله محمد بن أحمد بن نصر المشهور بالجيهاني 
بعطفهما وبالغ ودهما. حتى إذا جاءت سفارة صينية من قبل ملك الصين تخطب 
ابنة أمير بخارى لأحد أمراء الصين فيأبى على الأمير دينه تلبية هذه الرغبة» 
فيضطر الوفد إلى أن يعرض أن يزوج الأمير أحد ولده من ابنة ملك الصين» 
فيوافق الأمير. أقول حتى إذا جاءت السفارة الصينية وحدث الاتفاق؛ لم يجد 
الأمير مانعا من أن يكون أبو دلف واحدا من أفراد الوفد الذي بعث لحمل الفتاة 
لزوجهاء محققًا بذلك رغبة شاعره الشخصية في اغتنام قصد الصين!:"). 

هكذا نرى أبادلف يخرج برفقة الوفد الصيني - وبالطيع رّسل أمير بخارى - 
سنة 751ه/147مء أي في السنة نقسها التي انتهى فيها حكم الأمير نصر فيعبر 
بلاد التتركستان والتبت؛ ثم يدلف نحو الصين: فيؤدي والوفد المهمة؛ ثم يعود 
أدراجه منها - أي الصين - نحو الهندء ثم أخيرا إلى خراسان وما وراء النهر 
حيث الأمير الحاكم وابنه : نوح الذي كان يرقب مقدم فتاته» حيث بنى بها في 
مدينة بخارى(١).‏ 


ذالة رن ا 


رحلة أبي دُلف الأخرى : 

أما رحلته الأخرىء فيبدو أنه قام بها دونما تكليف من أحدء وإنما جاءت - 
وقد فتحت رحلة الصين شهيته- برغبة شخصية منه؛ وقد ساح خلالها في أقاليم 
عديدة من أواسط آسيا في إيران والقوقاز وأرمينيا وخراسان وآذربيجان. ويرى 
محمد عبدالمنعم خفاجي('") - في شيء من الظن - على خلاف ماذهبنا إليه أن هذه 
الرحلة قد حدثت بتشجيع من الوزير البويهي: الصاحب بن عباد بين عامي: 57١‏ 
-741ه/142 - 1517م ومعتمده في ذلك إشارة ساقها الثعالبي في كتابه اليتيمة 
عن هذا اللوضوع. بيد أننا لانذهب إلى ذلك ونرى بالمقابل وجاهة ما ذكره 
إغناطيوس كراتشوفسكي في كتابه: تاريخ الأدب الجغرافي العربي7") من أن 
دور الصاحب بن عباد قد انمصر في تشجيع رحالتنا بوضع رسالة عن رحلته 
هذه. أما مسألة التوقيت الزمني لهذه الرحلة فلا مشاحة في الاعتراض عليها كما 
حققها الباحثون الذين عرضوا لأمر رحلتي أبي دلف في دراستهم للرسالتين اللتين 
كتبهما بشأنهما. 

أما وقد استقام لنا التعريف بالرجل؛ ثم شرح ظروف رحلتيه؛ فإننا مدعوون 
إلى أن ندع أبا دلف يحدثنا بأسلوبه عن رحلتيه أو بعض فصولهماء حيث لايتسع 
المقام إلى أكثر من ذلك . 
أبو دلف يروي طرفا من رحلته الأولى 

(. .. فخرجت إلى الساحل أريد «كله»!؛؟) وهي أول الهند» وآخر منتهى سير 
المراكب» ولايتهياً لك أن تتجاوزها وإلأ غرقت. فلما وصلت إلى كله رأيتها وهي 
عظيمة عالية السورء كثيرة البساتين؛ غزيرة المياه؛ ووجدت بها معدا لرصاص 
القلعي لايكون إلأ في قلعتها في سائر الدتيا. وخرجت منها إلى بلد الفلفل» 
فشاهدت وهو شجر عادي لايزول الماء من تحته: فإذا هبت الريح تساقط 
حمله؛ وإنما يجتمع فوق الماء وعليه ضريبة للملك: وهو لامالك له. وحمله أبدًا 
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الايزول شتاء ولاصيفاء وهو عناقيد, فإذا حميت الشمس انطبق على العنقود من 
ورقه لئلا يحترق بالشمسء فإذا زالت الشمس زالت تلك الأوراق)*). 
فصل من مشاهداته في رحلته الثانية : 

(. . . ووصلت إلى قلعة ملك الديلم المعروفة: ب «سميران»77): فرأيت في 
أبنيتها وأعمالها فيها ما لم أشاهده في غيرها من مواطن الملوك. وذاك أن فيها 
ألفين وثمانمائة ونيقًا وخمسين دارا كبارا وصغارا. وكان محمد بن مسافر 
صاحبها(!') إذا نظر إلى سلعة حسنة أو عمل محكم؛ سأل من صانعة؟ فإذا أخبر 
. من المال ما لايرغب مثله فيه وضمن له أضعاف ذلك إذا 
صار إليه. فإذا حصل عنده منع من أن يخرج من القلعة بقية عمره. وكان يأخذ 
أولاد رعيته ويسلمهم قي الصناعات؛ وكان كثير الدخل قليل الخرج واسع المال 
ذا كنوز عظيمة. فما زال على ذلك إلى أن أضمر أولاده مخالفته رحمة منهم لمن 
عندهم من الناس الذين هم في زي الأساري. فخرج يوم لبعض مُنْصَيْدَاتهء فلما 
عاد غلقوا باب القلعة؛ وامتنعوا عليه» فاعتصم منهم بقلعة أخرى من بعض 
أعماله. وأطلقوا من كان عنده من الصناع , وكانوا خمسة آلاف إنسان: فكثر 
الدعاء لهم بذلك)[8؟). 


يمكان موضعه أن 


(ثم أني رجعت إلى آذربيجان في الجبل إلى موقان!9')» وكان مسيري ثمانين 
فرسخا تحت الشجر على ساحل بحر طبرستان7') العظيم؛ حتي أتيت موضعاً 
يقال له: باكويه(!") من أعمال شروانء فألفيت به عينًا للنفط تبلغ: قبالتها('”) كل 
يوم ألف درهمء وإلى جانبها عينًا أخرى تسيل نفطا أبيض كدهن الزئبق لاينقطع 
ليل ولا نهاراء ويبلغ ضمانه مثل ذلك)(5). 
أبو دلف في أرمينية : 

(... وبأرمينية معدن للملح الأندراني: وبها معدن مغنيسياء ومعدن نحاس 
ومنه يكون التوتيا(؟") الحمودي والضفاضعي. وفيه شيء من الزاج(*) الأسودء 
وبها نبات الخزامى77) والشيح() الذي يخرج الحيات من الجوف: إلا أن 
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التركي خير منه وأقوى. وبها حشائش كثيرة نافعة» وبها السنبل(8") الرومي. 
وبأرمينية عيون يخرج منها ماء حامض مفتح(1)؛ وبها زرنيخ أصفرا"؛) كثير 
في معدن واحد مما يلي الشرق؛ وبها زاجات وكباريت قليلة» ولا معدن فضة 
ولاذهب بها. وأرمينية رخيصة الأسعار وربما كان القحط بها عظيمًا جذاء 
وهي كثيرة الآفات» وبها حجارة كثيرة ذوات خواص مذكورات. وتقوم بها 
عدة أسواق في السنة('؟) تباع فيها أشياء كثيرة من الفرش والديباج والبغال» 
وغير ذلك. وأرمينية قليلة الآثار)(45). 

لايترك أبو دلف أرمينية د .وى لنا طرقًا من عادات أهلها وذلك إذ 
يقول7*): (وبالقرب من مدينة أرمينيا مدينة أفلوغونيال؛؛)ء وفي أهل ذا البلد خدمة 
للضيف وقرى واسع؛ وحسن طاعة لرهبانهم: تي أن الواحد منهم إذا حضرته 
الوفاة أحضر القس ودفع إليه مال واعترف له بذنب ما عمله» والقس يستغفر له» 
وقد تضمن له - عياذا بالله - الصفح والعفو عن سائر ذنوبه. ويقال إن القسى 
يبسط كساءهء فكلما ذكر ذنبَا بسط القس يدهء ثم قبضهاء وقال : قد أخذته ثم 
يطرحه في كسائه. فإذا لم ييق له ذتب جمع القس كساءه وحمله وخرج وقال: قد 
في الصحراءء ويقرر في نفسه الغفران والتجاوز وليس 
ايان كلها إلأ في هؤلاء: وهم ضرب من الأرمن)(*4). 
أبو دلف في مدينة الري : 

٠..(‏ وقد خرج من الري() عدة من العلماء والكتاب والشعراء. ومياه الري 
عذبة وبئة: وبها ماء يقال له: السورين. رأيت أهلها ينكرونه «يتطيّرون 
منه» ولايقربونه ولهم الثياب الرازية التي لاتعمل في سائر الدنيا إل في 
بلدهم. ولقد رأيت ثوبًا منه تكسيره(””) نحو مائتي شبر. قد بيع بعشرة آلاف 
درهم. ولأهلها الخبث والغباوة والذكاء(): وبالري جبال تدعى: قصران. 
وهي جبال شامخة عالية؛ وإذا امتنع أهلها على السلطان لحمل الخراج, الم 
يقدر عليهم: وإنما لهم عند صاحب الري رهائن. وأكثر فاكهة الري من هذه 
الجبال. ويقيم الورد بالري أربعة أشهرء وبها حيّات صغار تنفع من 
الجرب)90؛). 


قله 
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٠ أخيرا : أبو دلف في مدينة : رام هرمن‎ ٠ 

أخيراء فثمة وصف لانقول إنه الأخير لمدينة تدعى: رام هرمز: (مدينة رام 
هرمز(”) مدينة جليلة وفيها أبنية عادية('*) عجيبة؛ والمعادن في أعماقها كثيرة 
وقلما رأيت ملحا أحكم في الصنعة من ملحهاء وبها هوام قتالة لايَبل سليمها.(01) 
وبها عيون الكبريت الأصفر البحري7””)ء لايوجد هذا الكبريت في غيرها. وفي 
أهلها سماحة ليست لغيرهم من أهل الأهواز)90*). 

٠  يملعلا رحلتا أبي دذلف وموقعهما من البحث‎ ٠ 

آن لنا بعد هذه الرحلة الطويلة بعض الشيء مع أبي دُلف أن نعرض لموقع 
رحلتيه من البحث العلمي؛ ثم أهميتهما التاريخية والعلمية. في البدء نستطيع القول 
بصدد الرحلة الأولى إلى بلاد الصين؛ إن أبا دلف قد وضع أخبارها على هيئة 
رسالة بعث بها إلى السامانيين الذين هيأوا له قصد الصين» وقد جاءت استجابة 
لمطلب مضيفيه من السامائيين أولاً ثم البويهيين» وتحديدا وزيرهم الصاحب بن 
عباد ثانيا. دليل ذلك ما جاء في مقدمة رسالته الأولى التي يخاطب فيها ربما املك 
الساماني: نوح بن نصر - لأن أباه قد مات في السنة نفسها ١7؟ه/147م؛‏ حيث 
تمت رحلة الصين؛ غير أن تدوين أخبارها تم بعد فترة - ثم الصاحب بن عباد. 
قال أبودلف: (إني ما رأيتكما ياسيدي؛ أطال الله بقاءكما لهجين بالتصنيف: 
مولعين بالتأليف أحببت أن لا أخلي دستوركماء وقانون حكمتكما من 
إلي مشاهداتها وأعجوبة رمت بي الأيام إليها ليروق معني ما تتعلمانه السمع» 
ويصبو إلى استيفاء قراءته القلب. ... فرأيت معاونتكما لما وشج بيننا من الإخاءء 
وتوكّد من المودة والصفاء)(*5». 

وفي الرسالة الثانية» أي التي ضمت أخبار الرحلة الثانية نراه يؤكد على المعنى 
نفسهء ويوجهها - أي الرسالة - إلى ذات الشخصين» فيقول: (جردت لكما يا من 
أنا عبدكما(”*) أدام الله لكما العز والتأييد والقدرة والتمكين جملة من سفري كان 


خدلة ا 57 


ءة وقعت 


من بخارى إلى الصين على خط الوتر ورجوعي منها على الهندء وهو سَمْت(7) 
قوسهء وذكرت بعض أعاجيب ما دخلته من بلدانهاء وسلكته من قبائلهاء ولم 
أستقص امقالة حذرا من الإطالةء ورأيت الآن تجريد رسالة شافية تجمع عامة 
ماشاهدته وتحيط بأكشر ما عاينته لينتفع به العتبرون ويتدرب به أولو العزة 
والطمأنينة ويثقف به رأي من عجز عن سياحة الأرض. . . إلخ)(50). 

لن كان خفاجي(**) يرى أن اللقصودين بالرسالة: أحد ملوك السامانيين ثم 
الصاحب بن عبادء فإنه يتراءى لنا أن الملك الساماني هو: نصر بن نوح الذي 
تولى الحكم من سنة 5475-515١‏ 1ه/ 4417 - 1554م » وذلك من وجهين: أولهما أن 
أبا دلف تربطه بهذا املك الفتى ماسّة قوية» فهو أحد الذين حملوا إليه زوجه. 
الأمر الآخر هو أن الرحلة الثانية وكما يذهب خفاجي نفضه!"') قد تمت بين سنوات 
- (54ه/107-5447مء ولاننسى أن الملك الساماني السابق كان قد توفي 
اسنة ١17ه/1417م»‏ وأن الرسالتين وكما يقول خفاجي كذلك قد كتبتا بعد عهد 
طويل من قيامه بالرحلة الأولى(1). 

ومهما يكن من أمر فقد كتب أبودلف رسالته الأولى والتي عشر عليها مع 
الرسالة الأخرى ثم ضمنهما كتابًا سماه: عجائب البلدان: إل أن الكتاب لم يشتهر 
عند االستشرقين إل برسالتي أبي دُلف الأولى والثانية» واللتين طبعتا في كتاب 
مترجم إلى العربية كما سنشير لاحقًا وكذلك في قائمتي الفهارس والمرا. 

أما موقع الرحلة الأولى من البحث العلمي والحقيقة التاريخية» فقد ذكر 
متتبعوها من المستشرقين أقوالاً متباينة بحقهاء واضطربت بشأنها أقوالهم بين 
مشكك بها ومؤيد لها. ويذكر كراتشوفسكي في كتابه سالف الذكر تلك الأقوال 
التي ذكرها المعسارضون بعد أن درسوا خط سير أبي دلف إلى بلاد الصين 
وتصريحهم بأنهم رأوا فيه خلطا وتعقيذا شديدين؛ مما يحمل على القول بأنها من 
نسج الخيال(5). 


لاله 
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بيد أن كراتشوضكي لايلبث أن يدلي بآراء لمستشرقين آخرين: تقري من أمر 
الرحلة» بل وتؤكدها. وإثر هذا يلخص كراتشوفسكي بعد عرض الحجج الؤيْدة» 
مقارنة بالآراء السابقة؛ يخلص إلى أن الرحلة حقيقة واقعة وأن قوة وحجج 
مؤيديها أقوى من حجج العارضين» وبالتالي يرى أن الامحل لاعتبارها من نسج 
الخيال97). 

في الحق فإن الجغرافيين والباحثين المسلمين: ولاسيما أولئك الذين نقلوا 
نصوصا عن رحلتي أبي دُلف في كتبهم كانوا ينظرون بتقدير وثقة لما ذكره أبو 
دلف عن رحلتيه. فهذا النديم!؛') يقول عنه بأنه جوالة» جاب البلاد وشاهد 
عجائبهاء وأنه كان سيّاحا زار البلادء وأخبر بعجائبها. أما القز 
لايكاد يختلف رأيه عن النديم يل وصفه يذات وصف النديم: فقال: إنه كان 
سَيّاحة. وإذا ما عرضنا لرأي ياقوت في رحلات أبي دُلفء ومعلوماته» فلا نجد 
في الحق إلأ تسليما برواية أبي دلفء فنراه ينقل عنه تصريحا في 54 اقتباساء 
وفي 74 موضعاً دون ذكره اسمه صراحة كما يقول بطرس بولغاكوف وأنس 
خالدوف77). على أن ياقوثًا والحق يقال كان يشكك أحيانًا في رواية أبي ذلف» 
ومن ذلك تشكيكه في مسألة بقاء الجثث في أصبهان آلاف السنين دون أن تبلى » 
وهو أمر ذكره أبودلف في معرض حديثه عن مدينة أصبهان مما لاينسجم مع 
الواقع العلمي. ولننظر إلى ياقوت(7'") يقول معلقًا على تلك الرواية بعد انتهاء 
سرده لها: (قلت أنا: وسألت جماعة من عقلا. - وهذا استخدام مهم - أهل أصبهان 
عما يحكي من بقاء جئة الميت بها في مدفنها؟؛ فذكروا لي أن ذلك بموضع منها 
مخصوصء وهو في مدقن المصلى لا في جميع أرضها). ويبدو أن ياقوثًا قد 
تظاهر بالقبول كما يخيل إليناء وإلأ فالحق يقال إن للرجل آراء نقدية غاية في 
الأهمية وردت تعليقًا على النقولات التي كان ينقلها عن الآخرين في موسوعته. 
وعلي كل حال فياقوت؛ وهو الذي كان اقتبس كثيرا من أبي لف » كان لايسلم 
تماما بروايته دائم(): وقد أشار بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف!؟") إلى أن 
المستشرقين بأبي دلف يعود إلى نقد بعض العلماء العرب من أمثال 


لذالة رن 5 


من الباحثين المحدثين ينبري زكي محمد حسن صاحب كتاب: الرحالة 
المسلمون في العصور الوسطى7" إلى تأييد الرأي القائل بحقيقة الرحلة: بل 
ويشير إلى أن المقتطفات اليسيرة التي وردت عن الرحلة الأولى في بعض 
المصادر العربية تدل دلالة واضحة على دقة ملاحظة أبي دلف. ويرى أنه 
يكفي مثلاً على ذلك ما فطن إليه أبو دلف من أن الخزف الصيني كان يقلد في 
بعض البلاد الأخرى مثل إيران: وبلاد الملبارء والهند. 


5 الرحلة الأخرى والرأي العلمي حولها‎ ٠. 

يرى نفر من الباحثين نذكر منهم : كراتشوفسكي ومينورسكي وثنسنفلد 
ورسكا أن الأقوال التي أوردها الباحشون القدامي والمحدثون على أن الرحلة 
حقيقية؛ وأنها ذات أهمية كبيرة في الجغرافية الإسلامية.(1") تشكل هذه الرحلة 
التي تضمنتها الرسالة الثانية لأبي دُلف مع الرسالة الأولى عن رحلة بلاد الصين 
مادة اللخطوط الذي اكتشف سنة 4 157م/747١هء‏ في مدينة مشهد الإيرائية. 
يقول محمد عبدالمنعم خفاجي(”) بأن هذه الرسالة: (تتميز بتركيز شديد ودقة 
متناهية» وموضوعية غريبة» كما تتميز بمادتها العلمية القيمة التي تضعها في عداد 
المصادر الأولى للتاريخ العام والجغرافي لآسيا الوسطى). 

قبل خفاجي. كان كراتشوفسكي7". ومحققا الرسالة الثانية: بطرس 
بولغاكوف. وأنس خالدوف3": السوفيتيان قد أثنوا جميعهم على رحلة أبي 
دلف هذه. وما تشكله من أهمية ولاسيما في حديثه عن النفط في مدينة باكو. 
كما أن كراتشوفسكي*") أثنى كثير عند موافقته للخبير الروسي: روسكا على 
اهتمام أبي دلف بالظواهر الطبيعية. وحديثه عن النباتات والمعادن وخواصها 
هذا علاوة على المعلومات التاريخية والجغرافية الوصفية الأخرى. 

يمكن القول إن رحلة أبي دُلف هذه تصنف في عداد الرحلات الجغرافية التي 
تعنى بالجغرافيا الحيوية والاقتصادية. إن طغيان جغرافيا التعدين والصناعة على 
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مادة هذه الرحلة يعد أمرا مثيراء فلا يمكن لنا أن نقول إن ذلك يدل دلالة واضحة 
على أنه كيميائي هاوء بل يسمح لنا أن نعده كيميائيًا صيدلانيًا محترفًا. دليل ذلك ما 
جاء في رسالته بل في مقدمتها مم قاله حرفيًال”'): (ولما شارفت الصنعة الشريفة 
والتجارة المربحة من التصعيدات("') والتقطيرات7”") والحلول والتكليسات(:) 
خامر قلبي شك في الحجارة؛ واشتبهت على العقاقيرء فأوجب الرأي اتباع 
الركازات() والمنابع(*)ء فوصلت بالخبر والصغة إلى الشيز(”*)؛ وهي مدينة 
بين المراغة(”) وزنجان!؛*) وشهر زور والدينور**) بين جبال تجمع معادن 
الذهب» ومعادن الزيبق ومعادن الاسرب77*), ومعادن الفضة ومعادن الزرنيخ 
الأصفرء ومعادن للحجارة المعروفة بالجمست). 
إذا فنحن أمام هذا النص وغيره مما أوردناه سابقًا نواجه عانً بعلم الصنعة 
(الكيمياء) وصيدلانيًا محترقاء ولكن هل هذا هو كل شيء؟ البتة» فالرجل عالم 
بطبقات الأرض وصخورها (جيولوجي)؛ مما يرفع من منزلته بين العلماء كما 
قال عبدالرحمن حميدة في كتابه الذي أشرنا إليه آنفا. انظر إليه يقول عن تجاربه 
الميدانية في مدينة الشيز؛ (وهذه الدينة يحيط سورها ببحير في وسطها لايدرك له 
قرار؛ وإني أرسيت فيه أربعة عشر ألف ذراع وكسور من ألفء فلم تستقر 
المثقّلة*) ولا اطمأنت» واستدارته نحو جريب9؛*) بالهاشميء ومتى بل ماؤه 
بتراب صار لوقته حجر صلدا. .)(0؟). 
مابقي من أمر الرحلتين : 
أما ما بقي من أمر الرحلتين» والذي قصدنا تأخيره: فهو الإشارة إلى موضع 
طبع الرسالتين اللتين تشكلان مادة الكتاب الذي عرف فيما مضي باسم كتاب: 
عجائب البلدان؛ وقد سجله كارل بروكلمان بهذا الاسم في كتابه: تاريخ الأدب 
العزبي .17") بهد لنه متذ للماكور على مغطوطة مديلة مش هد سنة 
م هه لم تعد هذه التسمية مستعملة في الإشارة إلى رحلتي أبي دلف. 


خلذالة زا 50 


استعيض عنها بالرسالتين المطبوعتين - كلا على حدة - واللتين طبعتا على حين 
فترة من الوقت بين الأولى والثانية. 

ولقد ظهرت الرسالة الأولى التي تحتوي أخبار رحلة الصين والهند مطبوعة 
باللغة الألمانية بعد أن تمت ترجمتها. وقد جرى ذلك على يد الستشرق الألماني: 
روزاوير (:عده5-:اه8) سئة 15179م/758١هء‏ الذي عكف على تحقيقها 
ودراستها وتحليلها. أما الرسالة الأخرى فقد ظهرت لها طبعتان: الأولى سئة 
مه باللغة العربية قي القاهرة على يد الستشرق: مينو رسكي مع 
دراسة باللغة الإنجليزية وكذلك ترجمة للرسالة؛ والطبعة الأخرى ظهرت بتحقيق 
ونشر العالمين السوفيتيين: بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف في مدينة موسكو 
اسنة 1470م/1780ه وقد ترجمت إلى اللغة العربية أخيرا بعناية منير مرسي سئنة 
اقلم 5ه( 

ه مضامين جغرافية طيّ قطوف أدبية ٠‏ 

لله أبوه هذا الرجل! إن شغفه بالجغرافيا والرحلة والترحال جعله لاينسى أن 
يتحدث في قصيدته اسي خصّصها عن الساسانيين» والمعروفة بالقصيدة 
السّاسانية.9') أقول لاينسى أن يضمثّها مضامين جغرافية» ويتحدث عنها حديث 
المستهام بها. يقول أبو دُلف في هذه القصيدة:(؛؟) 


فنحنالناس كلالنا س في البر وقي البحر 
أخذنا جزية الخلق من الصين إلى مصر 
إلى طنج ة بل في كل أرض خسيلنا تسسري 
لنا الدنيابمافيها من الإسلم والكفر 
فنصطاف علىالثلج ونشسةت ويلدالكتمر 


قدلة 


© أبودئف . . رحالة من طراز خاص © 


وكذلك: + قفرينا إلى أننا - تناءينا إلى هر 
فظل البَيّن يمينا نوى بطتا إلى ظهر 
وأيضا: ألاإني حلبت الدهر من شطرإلى شطر 
وجبت الأرض حتى صر تفي التطواف كالخضر 
وماعيش الفتىلاً ‏ كله ا المد ٌوالجزر 
هذه الأبيات بمضامينها الجغرافية: ألا تذكرنا بالجغرافيين والرحالة» 
وبانطباعاتهم ووصف حالة تغربهم؟ ألا يذكُر قوله هذا بأقوال معاصره الجغرافي 
المؤرخ المسعودي(*')؛ الذي اعتذر في مقدمة كتابه للقراء عن أي تقصير أو إغفال 
لشيء قد عرض: (لا شاب خواطرنا وغمر قلوبنا من تقاذف الأسفارء وقطع 
القفار على متن البحرء وتارة على ظهر البرء مستعلمين بدائع الأمم بالمشاهدة» 
عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة و.. . وتقحمنا الشرق والغرب» فتارة بأقصى 
خراسان. وتارة بوسائط أرمينياء و... و...؛ فسيري في الآفاق سرى 
الشمس في الإشراق؟) ألا نحس بأن ثمة التقاء بين أبيات: أو لنقل بعض الأبيات 
السابقة لأبي لف مع ما تمثل به المسعودي : 
تَيْسُمَ أقطار البلاد فتارة لدى شرقها الأقصى وطورا إلى الغرب 
فرت حتى لم أجد ذكر مشرق2 وشرّقت حتى قد نسيت المغاربا؟ 
الحق نقول: بلى» فالرجل جغرافي رحالة من الطراز الأول» على أن النظم 
الشعري المليئ بالمضامين الشعرية كما أوردناه سابقًا لم يكن وحده في الميدان» إذ 
ثمة نص منشوز جاد به علينا الثعالبي أيضا في كتابه: لطائف المعارف . هذا النص 
لأبي دلف بمقدار مافيه من أدب رفيع وخفة ظل وروح مشبعة بالدعاية والظرف 
وما احتوت عليه من ترويح في موضوعهاء وحيوية متدفقة في الأسلوب 
والعرضء وهي بذلك قطعة أدبية خالصة ماتعة. أقول بمقدار ما قربها ذلك من 


ذالة رن (2 


الأدب» فقد قربها بمقدار ممائل من الجغرافيا الوصفية؛ تلك التي تعرض إلى 
خصائص الأقاليم وطبائعها. 
روى الثعالبي في كتابه: لطائف المعارف7*؟) هذه المحاورة والمداعبة الظريفة 
التي جرت في مجلس عضد الدولة البويهى!!؟) بين أبي علي الهائم!18) وأبي 
ذلف. 
بدأت المحاورة من قبل أبي علي الهائمء الذي وجه سهام ظرفه إلى أبي دلف 
قائلاً : صب الله عليك طواعين الشام» وحمّى خيبرا؟')؛ وطحال البحرين!:١)‏ 
ودماميل الجزيرة7٠)؛‏ وسناقر('١٠)‏ دهستان7')؛ وضربك بالعرق 
المانى(4١٠)0‏ والنار الفارسية» والقروح اليلخيةلة0. 
فقال له أبو دلف: يا مسكين أتقف را تبت على أبي لهب: وتنقل التمر إلى 
هجر(”)؛ بل صب الله عليك ثعابين مصرء وأفاعي سجستان(73) وعقارب 
شهرزور*')ء وجرّارات9؟١٠)‏ الأهواز(7): وصب على برود() اليمن» 
وقصب مصرء ودبابيج777') الرومء وخزوز7(7) السوس(4١')‏ وحرير الصين» 
وأكسية فارسء وحلل أصبهان» وعمائم الأبّلةا99١).‏ وسقلاطون(15') بغدادء 
وسنجاب777١)‏ خرخيراه”): وسمورا؟') بلغار(:'): وثعالب الخزرء 
وفنك(1"١)‏ كاشغر(””')ء وفاقم29”') التغزغز(؛؟١١),:‏ وحواصل«*'') هرأة» 
وتكك("') أرمينية» وجوارب قزوين. 
وأفرشني: بُسْط أرمينية: وزلالي(""') قاليقلاة): ومطارح559) 
ميسان(700)؛ وَحْصرٌ بغدادء وأخدمني: خصيان الروم: وغلمان الترك» 
وسزاري(7''') بخارى» ووصائف سمرقند» وحمّني على عتاق7؟"') البادية 
ونجائب7'') الحجازء وبراذين(؛"') طخارستان*"'): وحمير مصرء وبغال 
برذعة0590. 


نخدلة 
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ورزقني تفاح الشام؛ ورطب العراقء وموز اليمن» وجوز الهندء وباقلاء 
الكوفة؛ وسكر الأهوازء وعسل أصبهان؛ وتمر كرمان257), وذَبْس050) 
أرجان('")؛ وتين حلوان(:14)؛ وعنب بغداد, وَعتّاب(!؟') جرجان؛ وأجاص 
بست010, ورمان الريء وكشرى نهاوند» وسفرجل نيسابور؛ ومشمش 
طون37*'): وملّن مرو(؛؛') وبطيخ خوارزم. 

وأشعنى: مسك ثُبّت(*؛') وعود الهند. وعنبر الشحرلة*): وكافور 
اقنصور("؟0)) وأتْرّج(44١)‏ طبرستانء ونارنج(؟*') الببصرة:ء ونرجس[:5) 
جرجان» ونيلوفر(!*1) السيروان(7*')ء وورد جور(5): ومنثور؛*') بغداد» 
وزعفران قم» وشاهسقرم سم رقتدلة*0. 

فقال عضد الدولة في انبهار عظيم: للّه درك يا أيا ذلف» مثلك ينادم الملوك . 
وأمر له بخلعة وصلة حمسنة. 

وبعد فما نقول عن أبي ذلف إثر هذا: ألسنا محقين عندما قلنا عنه: إنه 
رحالة من طراز خاص؟ أو ليس من وصفه - بأنه كان: جغرافيًا من الطراز 
الأول لم يَعْدْ الحقيقة أبدا؟ . النُصِقَة تقول: بلى. 


خدلة 5/5 


خريطة رقم (90) 
المصدر : الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى 
اصثفه وحققه عبدالنعم ماجد - ورسم خرائطه وحققه علي السمًا 
منشورات دار الفكر العربي - ط؟ 


خخدالة 
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خريطة رقم (4) 
المصدر : الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى 
اصفه وحققه عبدالئعم ماجد - ورسم خرائطه وحققّه علي السدا 
منشورات دار القكر العربي - ط؟ 


لله نا (5 


١‏ - نسوق مئلاً لذلك بذكر شخصيتين علْمِرئين؛ غطت شهرتهما في حقل معرفي جانبي على 
شهرتهما في اهتمامهما العلمي الأساس . فهذا أبوعبدالله محمد بن سحنون بن سعيد (01؟- 
١ا/11-‏ - 85م)» بن العالم والفقيه اللغربي امالكي الأشهر: : سحنون أبن سعيد 
صاحب المدونة الكبرى قي الفقه؛ كان عالمًا مبرزا في علوم الشريعة؛ وعلى رأسها الفقه» 
متقدما فيها. ألف كناب في التأديب والمتأدبين - التربية والتعليم -: سماه كتاب آداب 
المعلمين أو المتعلمين. 
وهذا مواطنه أبوالحسن على بن محمد بن خلف المعافرع بي القيرواني الإفريقي (4؟؟- 
١"‏ ؛هارت45 -17١٠م):‏ كان إماما في علم الحديث رأسا فيهء ومع ذلك ألف كتابًا في 
التربية سماه: الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين. 
هذان المؤلفان - طيرا للرجلين صينًا وشهرة» فلا تذكر التربية الإسلامية إلأ ويذكر 
اسميهما. وزاد في شهرتهما أنهما أول من ألّف في التربية الإسلامية. أما تبريزهما في 
حقل تخصصهما الأصليء .يذكران أحيانا في جملة علماء الشريعة؛ وقد لايذكر إلأ على 
مستوى ضيقء باعتبار أن لهما أشباها ونظائرء ولكن قل أن يُتَحَدثْ عن التربية الإسلامية. 
دون ذكرهما وذكر جهودهما فيها كما أسلفنا. 
انظر أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلامء دراسات في التربية. منشورات دار 
المعارف» القاهرة: ٠54١م‏ التقديم والمقدمة وما بعدهما. 

١‏ - منشورات دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى ل ينه 

؟ - ينبع النخل : واحة نخيل تقع غرب الدينة المنورة نحو الشمال؛ وتبعد عنها مسافة ١٠‏ 
كيلاء وهي قريسة من طريق الحج الشامي؛ وعرفت بهذا الاسم الأخوذ من القعل 
المضارع ٠‏ لكثرة ينابيعها. وفي الحق فإن المؤرخين والجغرافيين المسلمين عندما يطلقون 
اسم ينبع» فإنهم يقصدون : ينبع النخل. لأن ينبع البحر - اليناء المعروف على البحر 
الأحمر - لم يعرف إلا متأخرا بهذا الاسم: وذلك لأن الميناء القديم الذي يدل عليه هو: 
أكره (بين الوجه وأملج) بجانب ميناء الجار التاريخي (الرايس الآن). 

والمسافة بين يتبع النخل وينبع البحز لاتزيد على 07 كيلا. ويتبع النخل هي بلاد 
جهينة؛ وسكنها معها كذلك: الأنصارء وبنو حسن بن علي بن أبي طالب الذين استوطنوها 
وفشا نسلهم فيها. 
انظر ياقوت الحموي (ت 575ه/1714م): معجم اليلدان» منشورات دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت: 4٠54١ه/1184١مء‏ 5 أجزاء؛ جاه: ص:451 - :45٠‏ حمد 
الجاسر - لمحات تاريخية وجغرافية وانطباعات خاصة؛ منشورات دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء الرياض؛ ص: 9 -58:  ,8*‏ ' 


3 خصالة 


© ابودلف . . رحاثة من طراز خاص © 


4 - انظر خير الدين الزركلي : الأعلام» منشورات دار العلم للملايين» بيروت: طه: 
مع مجلدات, المجلد السابع»ء ص: 5١”ء‏ حيث ترجمته والإشارة إلى مصادر 
الترجمة, ثم انظر كذلك؛ حمد الجاسرء بلاد ينبع - لمحات تاريخية وجغرافية وانطباعات 
خاصة؛: ص:١١.‏ 

ه - نشرته دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض في المملكة العربية السعودية في 
سلسلة المكتبة الصغيرة» وقد طبع أربع طبعات آخرها طبعة سنة 4٠5‏ ١ها/1145م.‏ 

- انظر الكتاب؛ الطبعة الرابعة منه: 5٠4١ها/1945مء‏ ص: .7١-19‏ 

- الثعالبي أبو منصور عبداللك الثعالبي النيسابوري (ت 474ه/77١٠م):‏ يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصرء شرح وتحقيق مغيد محمد قميحة؛ منشورات دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ طاء 1407ه/1581مء ؛ أجزاء؛ جى: ص: 415-417. 

- من هؤلاء الزركلي : الأعلام: المجلد السابع؛ ص: 7١7؛‏ عبدالرحمن حميدة: أعلام 
الجغرافيين العرب. ص: 0774 وانظر عبارات التضعيف عند محمد عبدا متعم خفاجي: 
أبو دلف الخزرجيء ص: ٠١‏ 

4 - دولة من الدول التي قامت في أنحاء مختلفة من الأمصار الإسلامية إِيّأن ضعف الخلافة 
العباسية قي عصرها الثاني. أسس هذه الدولة: نصر بن أسد الساماني - سليل أسرة 
فارسية عريقة - سنة ١17هء‏ وأتاه كتاب الخليفة المعتمد (85- 10/5هام5 8 - 457م) 
بولايته على بلاد خراسان وما وراء النهرء ونا مات نصر سنة 104ه/441م؛ آلت 
الدولة وزعامة السامانيين إلى أخيه إسماعيل ين أحمد (179 - 40 ١ه/841-‏ 107م) 
الذي بلغت الدولة السامان .في عهده حدًا كبيرآ من القوة والاستقرارء ولاسيما بعد أن 
أسهم في إزالة خطر الدولة الصفارية قي خراسان وطبرستان وسجستان - رظل أيناء 
إسماعيل بن أحمد يتوارثون الملك إلى أن ب على مملكتهم محمود الغزنوي 
14م ومما يجدر ذكره هنا أن الدولة السامانية ظلت محافظة على طاعتها للخلفا. 
العياسيين طول مدة بقائها. 
انظر الطبري (ت ١٠17ه/177م):‏ تاريخ الأمم واللوك: منشورات دار القاموس 
الحديث للطباعة والنشرء بيروت؛ دون سنة للطبعء ؟١جزءاء‏ ج١١ء‏ ص: 778 وما 
بعدهاء ابن مسكويه (ت ١43ه):‏ تجارب الأمم» منشورات شركة التمدن الصناعية» 
القاهرةء 1777ه/1114م: 5 مجلدات» المجلد الثاني؛ ص: 23١4 - ٠٠١‏ 1847- 
/٠ء‏ المجلد الشالث؛ ص: ١1١‏ وما بعدها في صفحات متنائرة؛ ابن الأثير (ت 
هم7؟1١م):‏ الكامل في التاريخ» عني بمراجعة أصوله والتعليق عليها نخية من 
العلماء. منشورات دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط؟؛ ١٠٠4١هل.1948م؛ ٠١‏ أجزاءء 
جهء ص 54: 58: ٠٠١‏ جة في صفحات متناثرة في معظم صفحات الكتاب؛ جلا 
ص: 115- 01417 جاء ص: :٠١7‏ وانظر حسن إبراهيم حسسن: تاريخ الإسلام 
السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ منشورات مكتبة الصرية:ء القاهرة؛ طلاء 


247 ؛ مجلدات» المجلد الثالث؛ صص: -1١‏ 417. 
لذالة ريا 2 


-٠١‏ دولة بني بويه (57 - 47 5ه/477 - 55١٠م)؛‏ دولة من الدول الإسلامية التي قامت 
في قلب الخلافة العباسية في عصرها الثاني؛ وزاحمت الخلافة حتى سمى عصرها بعصر 
بني بويه. 
كادت الدولة البويهية أن تقضى على الخلافة العباسية تماما بعد أن قضت على نفوذها 
السياسي. وآل بويه هم أبناء ثلاثة رجال من أبناء أسرة فارسية ديلمية: على» وهو أكبرهم 
سنا وأكثرهم جهدا في تحقيق ملك بني بويه؛ ثم الحسن؛ ثم أحمدء ولقد ظلت الأسرة التي 
اختلف في نسبها - وإن لم يختلف في أصلها الفارسي الديلمي - يتوارثها أبناء وأحفاد 
هؤلاء الملوك الثلاثة» وبسطت نفوذها على بلاد العراقيين: العربي؛ والعجمي؛: 
وطبرستان. 
عن هذه الدولة» انظر ابن الأثير: : الكامل في التاريخ» المجلد السادس»: ص: 77١‏ وما 
بعدهاء أي حوادث سنة -77٠‏ ٠70ه/77-‏ ١111م‏ وما يتصل ببني بويه منهاء ثم 
انظر الجزء السابع في صفحات تكاد تشمل نصف الجزء هذاء وكذلك الجزء الثامن» في 
حوادث السنوات التي تلت سنة ٠10ه/151م‏ حنى حوادث سنة 447ه/ه0١٠م.‏ ثم 
انظر ابن مسكويه : تجارب الأمم: المجلد السادس, ص: هلا - 184 1504-1948 
01" - لادلاء 585-5997 437-43١‏ وأنظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 
السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ المجلد الثالث: ص: 0١4 - ٠١١‏ 

١‏ ابن العميدء هو: أبو الفضل محمد بن العميد: أبي عبدالله الحسين بن محمد الوزير 
اللشهور. وزر للأمير ركن الدولة بن بويه البويهي. اشتهر بحسن السياسة؛ وتدبير 
الملك» هذا إلى علو كمبه في حقول معرفية وعلمية» منها الفلسقة والأدب بخاصة؛ الذي 
كان فيه وفي ترسله إماما وحده في زمنه. لقبوه بالجاحظ الثاني . توفي ابن العميد سنة 
كهم١‏ /اامء وقيل سنة 154هال155م. 

للتوسع والاستزادة في أخباره: انظر الثعالبي: يتيمة الدهرء المجلد الثالث» ص: ١87‏ - 
177؛ ابن خلكان (ت ١14ه/1787١م):‏ وفيات الأعيان: تحقيق إحسان عباس 
منشورات دار صادر: بيروت»: 1477م/1741ء الجلد الخامس: ص4*١١-‏ 
3 

17- الصاحب بن عباد؛ هو الوزير البويهي الشهير: إسماعيل بن عباد بن العباس: يكنى أبا 
القاسم: لقب بالصاحب لصحبته للأمير مؤيد الدولة بن بويه البويهي الذي استوزره؛ وهو 
الذي سماه بالصاحب. . وقيل بل لصعبته لاب لفل بن العميد وزير الأمير ركن الدولة 
البويهي. كان الصاحب بن عبادء آية في الأدب والعلم والفضل والكرم. أحخال ديوان 
وزارته إلى دوحة أدبية يانعة؛ وقصده الشعراء والأدباء من كا: الأصقاع . ولقد كان له 
في ميدان التصنيف باعا كبيراء إذ صدّف عدا من الكتب منها: كتاب: المحيط في اللغة» 
وكتاب الكافى في الرسائلي: وكتاب الوزراء؛ وغير ذلك؛ توفي وهو على رأس 
الوزارة بمدينة الريّ سنة 145ه/ه14م: ودفن بمدينة أصبهان 
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للتوسع والاستزادة في أخباره ونوادره: انظر الثعالبي: يتيمة الدهر - المجلد الثالث: 
ص87 -717ء ياقوت الحموي (517ه/17274١م):‏ معجم الأدباء» منشورات مكتبة 
الرياض الحديثة:؛ الرياضء ٠١‏ جزءاء ط؟, ١٠4١ه/:154م:‏ جلاء ص58١-‏ 
7517» ابن خلكان : وفيات الأعيان» المجلد الأول: ص: 7١4‏ - 777 

95 -/5 راجع محمد عبدالمنعم خفاجي: المرجع السابق نفسه؛ ص:‎ -١7 

)م٠١١1-‎ 4 السلامي الشاعر (أبو الحسن محمد بن عبدالله السلامي (5755- 545ه/40‎ -١4 
شاعر من شعراء العراق المعروفين؛ وقد اتصل بعضد الدولة البويهي؛ ومدحه بأشعار‎ 
غزيرة.‎ 
انظرء الثعالبي: المصدر السابق نفسه» المجلد الثاني ص: 455 - 507 (ترجمة واسعة)»‎ 
. 4.5 - 4١5 ابن خلكان:المصدر السابق نفسهء المجلد الرايع ؛ ص:‎ 

5 البُستي (أبوالفتح علي بن محمد الكاتب (ت ٠٠‏ 4ه/4١٠٠م)‏ شاعر من شعراء خراسان. 
اله ترجمة واسعة عند الثعالبي: الصدر السابق تفسه. المجلد الرايع؛ ص: 40 - 4.5 
أبن خلكان: المصدر السابق نفسهء المجلد الثالث: ص: 572-5975 . 

انظر الفصل الثالث». اع عم 

- 41 مع الحواشى. 


وك ع 3 
-٠١‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج؟؛ ص: :44١‏ محمد عبدالمتعم خفاجي: المرجع 


السابق: ص: 7١‏ - 54:77 - 5. الحقيقة إذا كان من إضافة هذا عن قصة ذلك الزواج 
فهي الإشارة إلى أن موضوع اللصاهرة ة مع املك السامائي كان أصلاً عر من ملك 
الصين: قالين بن الشخيرء الذي رغ في مخالطة نصر بن أحمدء وييدو أنه أراد أن 
يخطب الفتاة لنفسه؛ فلم أبى املك نصر ذلك على نحو ما أوضحنا في اللتن؛ منا كان من 
رسل الملك الصيني إلأ أن عرضوا العرض الآخر وهو أن يزوج بعض (وهذا هو نص 
العبارة عند ياقوت) ولد ٠‏ ابنة ملك الصين وعلى أي حال ققد وصل الوفد إلى مدينة : 
سندايل» قصبة مملكة الصين وبهادار المملكة؛ كما هو تعبير أبي ذُلف. ٠‏ فقابلهم الملك؛ 
وأمضى ما اقترحه الرسل على اللك السامانيء وأحسن إلى الرسل» وإلى أبي دلف؛ ثم 
جهز الفتاةء وبعثها إلى بخارى في رفقه حاشية؛ تقع في نحو مائتي خادم وثلاثمائة 
جارية من خواص خدمه وجواريه. 
انظر ياقوت : معجم البلدان . ج؟؛ صص: .44١ 44٠‏ 

.44١ ياقوت : المصدر السابق نفضه والجزء أعلاه: ص:‎ -١ 


اله (ن 57 


المرجع السابق» ص: 55 

17ح نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشمء منشورات دار الغغرب الإسلامي» 
18هغ544امء ص: 27١4‏ 

4 كَل قال عنها محمد بن عبدالتعم الحميري (ت ٠٠1ه/1414١م):‏ الروض المعطار في 
خير الأقطارء تحقيق إحسان عباسء نشر مكتبة لبنان: بيروت؛ طاء 19178١م؛:‏ ص: 
7 جزيرة من جزر الهند» كبيرة بها معدن الرصاص القلعى. ولقد ذكر الحقق 
إحسان عباس أن الباحثين اختلفوا في تحديد: كَلَء فذهب خويه (مستشرق هولندي؛ له 
كتاب: مكتبة الجغرافيين العرب) إلى أنها هي 14603 أو 163 في شبه جزيرة الملايو. وقال 
غيره إنها شبه جزيرة ملكه المقابلة لسومطرة؛ وذكر ثالث أنها هي -80101606-06 
08116: عند شواطئ سيلان الجنوبية. 

ياقوت : المصدر السايق» ج7: ص: 44: ج4: ص 0584 

- قال ياقوت : الصدر السابق نفسه؛ ج7ء ص: 15 : سميران : قلعة حصينة على نهر 
عظيم جار بين جبال في ولاية تارم . (تارم كورة واسعة كما يقول ياقوت : نفسه؛ ج١1‏ 

بين قزوين وجيلان). 

»م141اه؟7٠ محمد بن مسافرء هو ابن مؤسس عائلة الديلم من بني مسافرء وفي عام‎ -٠ 
قام أولاده بعزله.‎ 
انظر بطرس بولغاكوف وأنس خالدوق: الرسالة الثانية لأبي دُلفٍ رحالة القرن العاشر‎ 
م141٠ (الليلادي)؛ نشر وتعليق محمد منير مرسيء منشورات عالم الكتب؛ القاهرة؛‎ 
.44 ص:‎ :)١( حاشية رقم‎ 

ياقوت : اللصدر السابق والجزء أعلاه؛ ص: 755. 

4 ولاية بإقليم آذربيجان؛ يمر بها القاصد من أردبيل إلى تبريز في الجبال. 
ياقوت : المصدر السابق» ج2؛ ص: 774. 

٠؟-‏ بحر طبرستان : بحر قزوين؛ وله عدة أسماء أخرى مثل: بحر جرجان؛ بحر الخزر» 
بحر خراسان؛ بحر الباب. 
إغناطيوس كراتشوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ ص: .٠١5+‏ 

-*١‏ باكويه : بلد من نواحي الدربند (إقليم محيط بالبحر الأسود)؛ وهي باكو الآن عاصمة 
جمهورية آذربيجان (السوفيتية سابقًا)ء وتظل على بحر قزوين. 
انظر. ياقوت : المصدر السابق: ج١ء‏ ص:778: محمد السيد غلاب وآخرون: البلدان 
الإسلامية والأقليات المسلمة؛ منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
الرياض» بمناسبة المؤتمر الجغرافي الأول» سنة 545١هالة‏ 1517م ص: 517. 

1- قبالتها : القبالة - بالفتح - الكفالة» وهي في الأصل مصدر : قبل إذا كفل: وقيل بالضم إذا 
صار قبيلاًء أي كفيلاً. 
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أبن منظور (ت ١171ه/1511م):‏ لسان العرب؛ منشورات دار صادرء بيروت: ١5‏ 
مجلداء المجلد الحادي عشرء ص: 244. 

77 ياقوت : المصدر السابق نفضهء ج١١‏ ص: 778. 

4 التوتياء : حجر يكتحل بمسحوقه. 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط: منشورات مجمع اللغة العربية. القاهرة» 
جزآن؛ المطبعة العلمية»ء طهرانء الجزء الأول: ص:50. 

75- الزاج: مستحضر كيميائي: وهو حامض الكبريت. 
عمر رضا كحالة: العلوم البحتة في العصور الإسلامية: مطبعة النرقي؛ دمشق» 
ام ص1 787 

أمّى : كبارى» نبت طيب الريح أو خيرى البرء كما في الصحاح؛ وقال أبو 
ازهرة من أطيب الأزهارء واحدته خزاماة. 
انظر محمود مصطفى الدمياطي: معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي 
(محمد مرتضى بن محمد بن عبدالرزاق أبو الفيض الحسينى الزبيدي). (ت 
©هم١4م):‏ منشورات اللؤسسة المضرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة: 558١م‏ ص: .5١‏ 

77- الشيخ : جمع أشياح ؛ نبت سهلي يتخذ من بعضه الكانس» وهو الأحرار. له رائحة طيبة 
وظعم مرء وهو مرعى للخيل والنعم؛ ومنابته القيعان والرياض . 
محمود مصطفى الدمياطي: معجم أسماء النباتات: ص: 88. 

السنبْل الرومّى» هو الناردين. 
محمود مصطفى الدمياطي: المرجع السابق تفسهء ص: . أما الناردين فقد جاء في 
المعجم الوسيط: ج١ء‏ ص: 455 عنه ما نصه: الثاردين: نبات يستخرج من جذور بعض 
أنواعه عطر مشهور. 

4- لعل الرحالة هنا يقصد يالماء الحامض المفتح: ماء الفضة المسمى حامض النتريك . 
انظر أحمد أمين : ظهر الإسلام» منشورات دار الكتاب العربي: جزآن: 5 طبعات» 
طهء الجزء الثائي؛ ص: 1475. 

-4٠‏ ما قدمه أبو دلف مجملاً بشأن الزرنيخ ومقالعه: أفاض جغراقي آخر في الحديث عنه 
ذكر ابن حوقل أن بأرمينية مقالع للزرنيخ المجلوب إلى سائر الأرض» ومما قاله عنه: إنه 
هو أصل الزرنيخ» ومنه الأحمر والأصفر. 
انظر ابن حوقل (ت55717ه/9177م) : صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياق» 
بييروت» لبنان» 1974م» ص: 747 . والزرنيخ: عنصر شبيه بالفلّزات. له بريق 
الصلب ولونه» ومركباته سامة؛ يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. 
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إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط: جداء ص: 754. 

-4١‏ بصدد الأسواق التي أشار إليها أبو ذلفء تجد عند ابن حوقل مثلاً معلومات طريفة عن 
هذه الأسواق الأسبوعية في أرمينية ومدتها الختلقة» ومن تلك الأسواق السوق المعروف 
.بالكركى الكبير والممتد إلى مسافة تصل إلى فرسخ (أي ؟ أميال). 
وقد غلب اسم هذا السوق على اسم اليوم الذي كان يُقامٍ فيه: وهو يوم الأحد من كل 
أسبوع ٠‏ ختى أن كذيز) من لل تكد الهلا إذا هذ أوام الإلجرع ٠‏ قال: الجمعة والسبت» 
والكركى» والإثنين (ن. ه)» وإن كان ابن حوقل لم يوضح لنا ماتعنيه هذه الكلسة 
الدارجة؟ 
انظر ابن حول : صورة الأرض» ص: 941. 

47- بطرس بولغاكوف وأنس خالدوق: الرسالة الثانية لأبي لف رحالة القرن العاشرء ص: 
ا 

"4- انظر بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف: الرسالة الثانية نفسها لأبي دُلف. ص: 4ه - 
52 

4 ؛- أفلوغوئياء وصفها ياقوت: المصدر السابق: ج١ء‏ ص: 777؛ بأنها مدينة كبيرة من مدن 
بلاد الأرمن من نواحي أرمينية. 

45- إذا كان أبو ذلف يقصد تفرد النصرا 


بمسألة الاعثراف والكقارة هذهء دون الأديان 
السماوية الأخرى: اليهودية والإسلام؛ فهو محق في ذلك. أما إذا كان يقصد تفرد الأرمن 
وحدهم وهو ماق توجى يه عبار إلأ في هؤلاء- فهو مخطئ؟ 
الأن هذه السألة؛ هي عادة نصرانية مألوفة في معظم طوائف النصارى منذ أيام النصرانية. 
- بعد تحريفها -؛ وهي العروفة بمراسم الكقارة أو صكوك الغفران. 

ولعلنا هنا نجد لزاما علينا توضيح أصل هذه العادة؛ أي الاعتراف؛ فهو أحد 
الأسرار الكنسية السبعة - ويسمى أيضاً: سر التوبة - أخذ به المسيح؛ كما يزعم إنجيل 
يوحناء عندما قال لرسله: خذوا الروح القدسي: تم خطاياهم يغفر لهم؛ء ومن 
أمسكشموها تمسك لهم .. وتمر التوبة بطقوس مرعية؛ فعلى العترف أن يقر بخطاياه 

نا ٠‏ بحيث يعزم على ألأ يعود إليها أبداء وأن يتجنب كل 

الظروف والأسباب التي تدفع نحوهاء وعليه أن يصلح ما أفسدء ويعيد ماسرق. وعند 
هؤلاء النصارىء ليس للكاهن في سر الاعتراف إلأ أفسد في يد الله (هكذا!!): إذا 
الاسنطة المبد فى خفران الخطاياء ولايجوز للكاهن أن يفشى سر الاعتراف . 

أخبراء من المعروف أن مسألة الاعتراف هذه» كانت إحدى نقاط الإصلاح الديني: 
الذي نادى به مارتن لوثر وغيره؛ أي جماعة البروتستانت في العصو, بر الوسطىء فقد 
أنكر هؤلاء هذا الأمر على الكنيسة؛ وثاروا عليها - ويمكن القول إن مسألة غفران 
الذنوب: ثم الصكوك التي تعد لذلك: كان دافعه الحصول على المال من قبل البابوية. 
وفي إيآن الحرب الصليبية» كان جمع المال في أول الأمر وسيلة للإعفاء من الاشتراك في 
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تلك الحروب» ثم اصبح وسيلة لغفران الذنوب: ما مضى منها وما هو 
إلى توبة أو رد ظلامة» كأئما هو تصريح بارتكاب كل الجرائم؛ ٠‏ بعد أن ضُمنت للمعترف 
الجنة كما يقول أحمد شلبي في موسوعته: مقارنة الأديان 

ومن الناسب في هذا الصدد الإشارة إلى أن خلوات الاعتراف هذه يحدث بها 
تصرفات مشينة؛ ولاسيما عندما يكون المعترف امرأة. ولا نجد ختم لهذه المسألة التي 
الايقرها دين ولاخلق إلأ التذكير بالفارق الكبير بين إجراءات التوبة هذه النصرانية 
الذميمة؛ وبين توبة المسلم التي تعتبر غاية في السهولة واليسرء ولاتتطلب أبذا أية وساطة 
بين السبد وربه عن مسألة الاعتراف هذهء ومسائل الإصلاح الديني ومواقف 
البروتستانت انظر المبحث الواسع الذي كتبه: ول ديورانت: قصة الحضارة؛ منشورات 
الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية؛ القاهرة؛ ١157م‏ (نسخة مصورة)؛ ترجمة 


عدد من الباحثين العرب. 71 جزءا؛ الجزه :١6‏ ترجمة محمد زيدان؛ ص: 27٠١-١4‏ 
ا 

انظر كذلك أحمد شلبي: مققارنة الأديان» منشورات مكتبة النهضة اللصرية: 
القاهرة: 4 طبعات: ط4ء ٠195م‏ 4 أجزاء؛ الجزء الثاني: (المسيحية): ص:47؟1- 


44 755-1708 محمد شفيق غربال وآخرون: الموسوعة العربية الميِسّرة» 
منشورات دار الشعب ومؤسسة فراتكلين للطباعة والنشرء القاهرةء طاكء 1997م 
ص 20177 

- - الى : مدينة من أمهات مدن إيران» وقد انتسب إليها عد من علماء الأمة ومقكريها من 
أمثال الطبيب المشهور أبوبكر الرازي» والإمام الحافظ الصنق فخر الدين الرازي» 
وغيرهما. والنسبة إليها - أي المدينة - رازي بغير قياس . 
ياقوت : نفسه: ج7: ص: 17٠‏ وما يعدهاء الحميري: الروض المعطار في خير 
الأقطار. ص: 1778. 

47- قال ابن منظور : لسان العرب؛ المجلد الخامس: ص: ١4١‏ كسور الثوب والجلد: 
غضونه. 

48- هذه صفات مشتركة بين الشعوب ؛ وليست وققًا على شعب دون آخر. 

5- بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف: المرجع السان 

- رام هرمزء وأحيانا تكتب: 0 
وقد تسمى من قبل العامة: رامزء كسلاً منهم عن تتمة اللد 
ياقوت : نفسه: جلاء ص: 17 

- أعيانا تفسير هذه العبارة الغامضة لأبي لف . فلسنا ندري ما إذا كانت الأبنية: قديمة قدم 

أنها عادية مثل غيرها من الأبنية الأخرى في المدن والقرى التي زارها؟ ومصدر 

عجزنا في تفسير هذه العبارة: يعود إلى أننا لم نعثر لدى ابن حوقل ولا القدسى ولاياقوت 

ولا الحميريء الذين عدنا مؤلفاتهم في مادة: الراء أو إقليم الأهواز - خوزسان - حيث 


له 2 9 


٠‏ ص: 78-17 بتصرف يسير. 


اتقع المدينة مايشير إلى تلك الأ اء ولعلنا نميل إلى أن المقصود بذلك الرأي أو 

الاحتمال الأول؛ لأن سياق كلفة عجيية الى وصف بها تلك الأبنية» قد يدل على ذلك. 
1ه- السلمٌ : لدغ الحيّة» والسليم: اللديغ على وزن قعيل من السلم» وقد قيل هو من السلامة: 

رحن الدع بها عن لكفازل؟ وقد يُستعار السليم للجريح المشفي على الهلكة وهو من 

الأضداد. 

الأنباري (محمد بن القاسم) (ت 510ه/59م)2 


الأضداد؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: منشورات المكتبة العصرية؛ صيداء 
1540م ص1 05-108 

07 الكبريت : مادة معدنية صفراء اللون» شديدة الاشتعال؛ توجد حول البراكين. 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيطء ج؟: ص: 74/. ولقد ذكر محققا الرسالة 
الثانية لأبي دُلف تعليقًا على هذه الكلمة في الحاشية؛ أن الكبريت الأصفر هذاء يبدو أنه 
كان يستخرج من قاع خليج فارس والعرب؛ وربما كان يحنوي على مادة قوسفورية من 
مياه البخر. 
بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف: الرسالة الثانية لأبي ذلف؛ حاشية :)١(‏ ص: 

4 - بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف: المرجع أعلاه نفسه: ص: 54 - 10 بتصرف يسير. 

هه - أنظر ياقوت: نفه: ج7ء ص: 44٠‏ - 441. 

+5 - المستقرئ لكتب صناعة الكتا: انشاء في الدول الإسلامية؛ يجد في بعض 
أساليبها ما ينفر عنه الطبع فضلاً عن الدين. فمن أصول المكاتبات وترتيبها الي غدت 
قواعد مرعية في مخاطبة كثير من الملوك من قبل وزرائهم وكتابهم الحرص على استخدام 
ألفاظ الخضوع والذل والائقياد المنهى عنها شرعا. ونكفي مطالعة لكتاب واحد من لك 
الكتب. : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للتلقشندي ٠‏ لنبين هذا الفعل المذموم؛ فها 
هنا ألفاظ: وليْهء وعبدهء وخاد.سه أو العيد الخادم: الصنيعة: المملوك؛ المملوك 
الصنيعة» وأحيانًا المملوك الرق . وهذا محظور في نظر الشرع فالعبودية لاتكون إلأ لله.. 
والعبودية التي هي الانقياد والاستسلام» والخضوع والذي, الاينبغي أن تكون لغير الله 
أبداء وإذا كان الرسول مله نهى أن يقول السيد لمن يسترقة: عبدي» فقال في الحديث 
الذي رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة «لايقولن أحدكم عبدي قكلكم عبد ولكن ليقل 
فتاى» ولايقل ربي فإن ربكم ولكن ليقل سيدي»» قكيف إذن بغير الأرقاء؟. 
ورحم الله شرع الإسَلام ابن يمي افذي تب - مما قعل خيره من لهاة الإسلام زحمهم 
الله - موضوع العبودية؛ قكتب في ذلك في معرض فتاويه؛ وقد وضح رحمه 
الله أن العبودية المحضة هي تعلق بين العبد وبين اللهء وأن لفظ العبودية يتضمن كمال 
الذل؛ وكمال الحب لله؛ ولايكون محبًا لله إلأ من يتيع رسولهء وطاعة الرسول ومتابعت 
تحقيق العبودية» وأن يستسلم المسلم له وحده عز وجل؛ والمستسلم له ولغيره مشرك. ٠‏ 
إلى غير ذلك . 
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عن المكاتبات وألفاظهاء انظر القلقشندي (ت ١47ه/41١م):‏ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه يوسف على طويل» وقد ضتبطت هذه الطبعة 
وقوبلت على طبعة دار الكتب المصرية؛ منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت: الطبعة الأولى: 7٠4١ه/14417مء‏ 4١جزءاء‏ الجزء السادس: ص: 577 - 
4" وعن الحديث النبوي انظر أحمد ابن حنيل (ت ١74ه/105م)‏ : مسند الإمام أحمد 
بن حنبل؛ منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت» طاء 
1م/151م: 5 مجلدات» المجلد الثاني؛ ص: 495 . 
أما عن موضع العبودية فانظر ابن تيمية (ت 177/8ه/1178م) ؛ العبودية (مسئلة من 
فتاويه الكبرى؛ منشورات دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١ء‏ 1441م/01؟١هاء‏ ص: 
يي ل ب ا 
/ه - الْسمْت : القصد والمحجة» بمعنى الطريق المستقيم . 
ابن منظور: لسان العر: 
8 - بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف: المرجع السابق؛: ص: 18- 
- المرجع السابق؛ ص: 5٠0‏ 54. 
تيه :237 


جا ص: 6407-48 


تيه صن 213 

7 - إغناطيوس كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ ص: 7١4‏ -705؛ وانظر 
كذلك بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف: تفضه؛ ص: .١‏ 

1 - كراتشوفسكي : المرجع السايق: ص: 705-1١4‏ 

14- انظر في هذا الصدد: بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف : نفسه: صن: 75. 
حيث نقلا ذلك عن النديم في كتابه الفهرست. ولقد جهدت في أن أجد ذكر لذلك في 
النسخة التي بين يدي من الفهرست؛ منشورات : دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان (دون سنة للطبع)ء دون جدوى ٠‏ 

0 - انظر كذلك بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف: ثفسه؛ ص: 5. 

المرجع السايق» ص: 50. 

0 - المصدر السابق» جاء ص: 37017 

8 - انظر : المصدر السابق» الجزء الثالث: ص: 44١ - 44 ٠‏ على سبيل المثال. 

5- الرسالة الثانية لأبي ذلف؛ ص: 77. 

8م صن: 254-78 


- منشورات دار المعارف» الا 
-١‏ انظر كراتشوفكي : المرجع السابق» ص: 717-505 


اله رن 9 


7 - المرجع السابق؛ ص: 58. 
77 - المرجع السابق» ص: 7٠04‏ -705. 
4 المرجع السابق» ص: .74-١8‏ 

5" المرجع السابق؛ ص 7051. 

انظر بطرس بولغاكوف وأنس خالدو 

- التصعيد : التقطير الجاف (تسخين الأشياء الجامدة لاستخراج خلاصتها من غير أن تمر 
في طور السائل) . 
عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب: منشورات دار العلم للملايين» بيروت» ط؛ء 
4م صن 17146 1144 

- التقطير : غلي الأشياء في الماء لاستخراج خلاصتها روح (غازا) أو سائلاً (ما. 
غمر روخ : تاريخ العلوم عند العرب: ص: 748. 

4 - التكليسات : معالجة المعادن والأحجار حتى تصبح مسحوقا ناعماً. 
عمر فروخ: تاريخ المرجع أعلاه نفسه؛ء ص: 745. 

٠‏ - الركاز : قطع الذهب والفضة تخرج من الأرض؛ وفي لغة أهل الحجاز: كنوز الجاهلية. 
ابن منظور : المصدر السابق» جده؛ صن595. 

, عند ياقوت: نفصه ج؟: ص: 787 المعادن : ويبدو أن هذا هو الذي يتوافق والسياق‎ - ١ 

47 - الشيز : مديئة صغيرة من مدن إقليم آذربيجان» وتقع بين المراغة وزنجان وشهرزور. 
ياقوت : نفسه : جء ص: 537/7 

3 - قال ياقوت : نفسه؛ جه؛ : 57؛ مراغة : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد 
آذربيجان؛ وهناك أكثر من موضع يدعى المراغة؛ على أن هذه أشهرها - ينسب إلى 
مراغة جماعة من العلماء والأدباء لعل من أشهرهم : جعفر بن محمد بن الحارث أبو 
محمد المراغى أحد الرحالين في طلب الحديث وجمعه المتوقى سنة 155ها/173م. 

44- زنجان بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينه . 
ياقوت : نفسهء ج؟ء ص: 157 . أما الجبال: فهي جمع جيل؛ وهو اسم أطلقه العرب 
على العراق العجمى (ميدية القديمة) وبعبارة أخرى: هي : الولاية التي تحد من ناحية 
الشرق بصحراء خراسان وفارس» ومن الغرب بآذربيجان» ومن الشمال بسلسلة جبال 
البرزء ومن الجنوب بالعراق العربي وخوزستان» وسميت بهذا الاسم لأنها جبال كلها 
فيما عدا السهل الممتد من همذان إلى الرى» والسهل المتد نحو قم. 
انظر هيوار (1.51851©) : دائرة المعارف الإسلامية: موسوعة أصدرها مجموعة من 
الستشرقين وقد ترجمت إلى اللغة العربية يمعرفة نفر من الباحثين العرب» نشرتها عدة 
.دور. والمادة المذكورة وردت ضمن منشورات دار القكرء القاهرةء صدر منها ١5‏ 
مجلذاء المجلد السادس: صص: 759. 


7 نخنلة 


تقسه :51-50 
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5 ديتور قال عنها ياقوت : نفسهء جاء ص: 545 - 245 : مدينة من أعمال الجبل (أي 
إقليم الجبال سالف الذكر أعلاه)؛ وهي من مدنه المشهورة؛ وينسب إليها مجموعة من 
العلماء وأهل الأدب - منهم أبوحنيفة الدينورى» صاحب الأخبار الطوال المتوقى 
هت 85م - ولم يذكره ياقوت في معجمه -. 

- الأسرب : الرصاص. 
إبراهيم مصطفى وآخرون؛ المعجم الوسيط ج١ء‏ ص: 17 


هذه اللفظة دون جدوى. على أني وجدت في مادة؛ جْسأء في المعجم الوسيط؛ مايشير 


إلى أن من معانيها الييوسة والصلابة؛ فهل لفظة: جستُ» تعني مقدار مايتميز به معدن 


الحجارة الذي أشار إليه أبو دُلف من صلاية ويبوسة؟. 
انظر إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط ج١ء‏ ص: 177. 
8 - الْمَظة : رَخَامَة ينكل بها اليساط. 
أبن منظور : المصدر السايق: ج١١:‏ ص: .217/١‏ 
- الجريب : وحدة قياس مساحية: وقد عرّفه ابن منظور: نقسهء ج١اء‏ ص: 77١‏ بقوله: 
الجريب: مقدار معلوم من الأرضء وقال نقلاً عن الأزهري: الجريب من الأرض 
مقدار معلوم الذراع والمساحة: وهو عشر: . . وقيل الجريب من الأرض: انصف 
الفنجان» والجريب: : قدر مأ يزرع فيه من الأرضء والجر مكيال قدر أربعة أقفز: 
٠‏ - بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف : المرجع السايق تقسهء ص: 74 - 8؟. 
١‏ - تولت الإدارة الثقاقية بجامعة الدول العربية العمل على ترجمته من لغته الألمانية الأصلية 


إلى اللغة العربية بعناية عبدالحليم النجارء ورمضان عبدالتواب؛: وقد نشرته دار 
الواردة في المتن٠‏ 


المعارف المصريةء القاهرةء في 5 أجزاء. أما ما ينصل بهذه الإشاء 
فقد وردت في الطبعة 4177(مء الجزء الرايع: ص: 748 

4 - هو الذي بين أيدينا. وقد اعتمدنا عليه في بعض النقولات كما هو وا 
إليه في موضعه من قائمة المراجع بعد -إن شاء لله. 

47 - انظر قبل: ص: ‏ من البحث. 

4 - الثعالبي : المصدر السابق: ج؟: ص: 4١5‏ وما بعدها. 

5 - المسعودي (ت 545 - 107م) : مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد؛ مطبعة السعادة بمصرء ط4: 84؟١ه/1954م؛‏ جزآن؛ جاء ص: ٠١‏ 
ع 

8 - لطائف المعارف: واحد من كتب أبي منصور الثعالبي المشهور بكتابه يتيمة الدهر. وقد 
حققه إبراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرفي؛ ونشرته دار إحياء الكتب العربي: 
القاهرة: 1774ه/ 1450 والنص منقول عن الصفحة 774 وما بعدها بتصرف يسير. 


لذلة نا (2 


417 - عضد الدولة : هو أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي من أشهر 
ملوك بني بويه قاطبة. وقد اتسعت مملكته حذا لم يبلغه ملك أحد من بيتهء وهو أول من 


خوطب بالملك في الإسلام. وأول من خَطب له على المنابر يبغداد بعد الخليقفة: وكان 
محبآ للفضلاء؛ مشاركا في عدة قنون. توفى سنة 77؟ه/187م ببغداد. 


هامش ص : 5٠‏ حيث أشار محقق الكتاب إحسان عباس إلى 
جملة من المصادر التي وردت في أخبار عضد الدولة. 

8 - هكذا ورد في متن لطائف المعارف للثعالبي: ص: 774 ٠‏ أما في الهامش أشار محتقا 
الكتاب في حاشية(١)‏ من الصفحة نفسها أنه الهاشمي؛ لم يعرفا به. ولقد أعياني العثور 
على ترجمة أو ذكر له في اللظان التالية : يتيمة الدهر للثعالبي تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (ت 58 4ه 07١٠م)‏ اء معجم الأدباء لياقوت الحموي : وفيات الأعيان لابن 
حلكان ويبدو أن الرجل كان مغمورا؛ ولذلك أغغلت ترجمته؛ أو لعله قد تُرجم له؛ ولم 
أقع على ذلك فيما تحت يدي من المصادر. 

54 - المدينة المعروفة الآن في المملكة العربية السعودية على طريق الشام؛ وقد ذكر ياقوت: 
معجم البلدان: ج؟: ص: 404 - 4٠١‏ بأن خيبر موصوفة بالحمى. 

٠٠‏ البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل الهند بين البصرة وعمان كما يقول ياقوت: نه 
جاء ص: 7407 وما بعدها. 

الجزيرة» وتسمى جزيرة أُقُورَء وهي التي تقع بين دجلة والفرات مجاورة الشام؛ 
وتشمل ديار مضر وديار بكرء وقد سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات؛: وهي 
موصوفة بكثرة الدماميل. 
ياقوت : نفسهء ج١7 ٠‏ ص: 1174. 

السنقر : طائر شريف حسن الشكل: أبيض اللون بنقط سود. وهو دمن سباع الطين. 
النويري (ت 77/اه/77؟1م) : نهاية الأرب في فنون الأدب: منشورات وزازة 
الثقافة والإرشاد القومي - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
سلسلة من تراثتاء القاهرة» ٠؟جزءاء‏ الجزء التاسع» ص: .7٠05-- 7١4‏ 

-٠7‏ دهستان» بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان. 
ياقوت : نفسهء جلاء صن : 497. 

-٠١4‏ المشهور هو عرق اليمن؛ وإلى ذلك أشار النويري: نهاية الأرب؛ ج١اء‏ ص: 77١‏ عند 
حديثه عن خصائص البلدان الإسلامية. أما عبدالرحمن حميدة: نفسهء ص: 775 فقد 
قال - دون ذكر سنده - إن العرق المدني يضيب الإنسان» وينسب إلى اللدينة -٠‏ امديئة 
المنورة - لانتشاره فيها. 


نقدلة 
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٠‏ بلخ : مديتة مشهورة بخراسان وهي أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خير. 
أياقوت : نفسه. جا ».ص: 474 . 

مثل يضرب لمن يحمل شيئا إلى بلد مشهور بهذا الشيء. وهجر المقصودة (الأحساء حاليًا 
بالملكة العربية السعودية)؛ قال عنها ياقوت: نفسه؛ جده؛ ص: 147: مدينة» وهي 
قاعدة أو قصبة بلاد البحرين: وقيل ناحية البحرين كلها هجرء وقد رجح ياقوت ذلك. 

1- سجستان : ناحية كبيزة وولاية واسعة» وهي إحدى بلدان امشرق: وقد اشترط أهلها 
على المسلمين ل فنحوها أن لايقتل في بلدهم قتفذ ولايصادء لأنهم كثيرو الأفاعي والقنافذ 
تأكل الأفاعي؛ فما من بيت إلا وفيه قنفذ. 
ياقرت : نه ج17 ص1 21950 

-٠‏ شهرزور : كورة واسعة قي الجبال بين أريل وهمذان: ومعنى شهر بالفارسية : مديئة» 
وبها عقارب قتالة أضر من عقارب تصيبين. 
ياقوت : نفسه؛ ج؟؛ ص: 5908 - 537/5 

4 الجرارة : عقرب صفراء صغير على شكل التبنة: وهي من أخبث العقارب. والجمع : 


جرارات. 
إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط؛ جاء ص: .1١5‏ 

-٠‏ الأهواز : جمع هوز : كورة عظيمة؛ كان اسمها في أيام الفرس: خوزستان . أما في 
الإسلام فقد أصبح اسمها الأهوازء وهو اسم عربي. والأهواز إقليم أو كورة بين 
البصرة وفارس. وقد ذكر ياقوت أن الجرارات عقارب قثالة تجر ذنيها إذا مشت 
لاترفعه كما تفعل العقارب؛ والمقصود بهذا عقارب الأهواز. 


الدبابيج : واحدها الديباج: ضرب من الثياب؛ ويجمع على دبابج: ودبابيج» وهي ثياب 
من الإبريسم؛ وهو لفظ فارسي معرب . 
ابن منظور : تفمه» ج1ة ض: 7115 


4- السوس: عدة مواضع في أمصار إسلامية مختلفة. والسوس المقصودة في المداعبة هي 
في إقليم الأهواز . 


انظر ياقوث : نفسه؛ ج؟؛ ص: 74١‏ ومما يؤكد أنها الفصودة بالنعت الذي وصفت 
به أنها أولا بلدة مشرقية يعرفها أبو دف إثانيا أن الثعالبي في كتابه لطائف الممارف 
سالف الذكر. يقول عندما مر ذكر الأهواز:. . . . ومنها السوس الني بها طراز الخزوز 
الثمينة اللوكية . 
انظرء ص: 307/4 

- الأبلة : مدينة بالعراق بينها وبين اليصرة أربعة فراسخ ولها نهر يقع في شمالها؛ وجائبها 
الآخر على نهر غربي دجلة. 
الحميري : المصدر السابق؛ ص: 8. 

- قال ابن منظور : نفضهء جلاء ص: :57٠‏ السقلاطون: نوع من الثياب. 
أما الفبروز آبادي (ت417ه/414١م):‏ القاموس المحيط» منشورات اللؤسسة العربية 
اللطباعة والنشرء بيروت» ؛ أجزاءء ج؟ء ص: 775: 74, فقد قال: السجلاط 
(السقلاط): ثياب كثّان موشية وكأن وشية خاتم. وسقلاطون بلد بالروم تنسب إليه 
الثياب. 

السنجَاب : حيوان أكبر من الجُرّذء له ذنب طويل» كثيف الشعرء يضرب به الثل في 
خفة الصعود. ولونه أزرق رمادي؛ ومنه اللون السنجابي. 
إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط: جاء ص: أما محققا لطائف 
المعارف؛ فقد عرفا بالسنجاب - المصدر - بأنه حيوان على حد اليربوع أكبر 
من الفأرء وشعره في غاية النعومةو يتخذ من جلده الفراء . . . وهو كثير ببلاد الصقالبة 
والترك. 
انظره ص: 727: حاشية رقم (4). واليربوع كما جاء في العجم الوسط: ج١ء‏ ص: 
8 دويبة نحو الفأرة لكن ذتبه وأذناه أطول منها. 

١8‏ - قال عنها الحميري : المصدر السابق. ص: 5١4‏ هي ناحية تجاور الصين كثيرة 
الخصب والمساكن. 

4- السّمُور : حيوان دي ليلي من أكلات اللحوم: ينخذ من جلده فرو ثمين. ويقطن شمالي 
أسية. 


إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسط: ج١ء‏ ص: .45٠‏ 

بلاد البلغار في عرف المؤرخين والجغرافيين المسلمين هي البلاد التي تمند من بحر 
قزوين شرق حتى البحر الإدرياتي غرباء وقد أطلقوا عليها بلاد بلغاريا النظمى» 
وكذلك: بلاد الصقالبة الذين هم شعب أور وبي ٠‏ وتحديذا : سلافي. 
وانظر كذلك المادة الواسعة التي كتبها 821010 لا.لا (بارثولد) (1854- 
م-1144م): دائرة المعارف الإسلامية التي أصدرها مجموعة من 
المستشرقين: وقد ترجمت إلى اللغة المربية بمعرقة مجموعة من الباحثين العرب» 


تا قله 
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ونشرتها عدة دور. والمادة اللذكورة وردت قي منشورات دارالقكر؛ القاهرة؛ صدر 

منها ١6‏ مجلداء المجلد الرايع» ص: 88 .٠١1-‏ 

: ضرب من الثعالب. فروته أجود أنواع الفراءء وتسمى فراؤه فَنَكَا أيض. 
إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط: جا للا 

- كاشغر : مدينة تقع في تركستان الشرقية التي ضمتها إليها الصين بالقوة سئة 
65هم/1881م» وهي من أهم مدن بلاد التركستان الشرقية (سنكيائج) : المقاطعة 
الجديدة باللغة الصينية. 
عن كاشغر ودخول الإسلام إليها وعن تركستان الشرقية وضمها إلى الصين؛ انظره 
عيسى يوسف ألب تاكين: : قضية تركستان الشرقية؛: مؤسسة مكة للطباعة والأعلام: 
مكة؛ مطبعة عام 1794ه/1407/8م: الباب الأول الباب الثالث. 

-١77‏ الفاقم : حيوان يشبه السنجابء إلا أنه أ 


ده 


4- التغزغز : قبيلة تركية من كبريات قبائل وسط آسيا. وقد أطلقه العرب على قبائل 
الأويغورء الذين ينتشرون بين الصين الشعبية الآن والاتحاد السوفيتي (السابق) فيما 
كان يعرف ولايزال ببلاد التركستان . 
انظر بارتولد : دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الخامس: ص: 577 -594. 
على أن السيد الباز العريني يؤكد في كتابه: اللغول: منشورات دار النهضة الصرية 
اللطباعة والنشرء بيروت: ١94١مء‏ ص: 7١ 5٠‏ على أن التغزغز هم من الأغوز ء 
أو الغزء وهم قبائل تركية معروفة. أما لفظة التغزغزء فإنها تعني القبائل العشرة؛ أي 
أن الأغوز يتألفون من عشرة قبائل؛ ومما يجدر ذكره أن السلاجقة الذين أقاموا 
إمبراطورية امتدت من تركستان الصينية حتى حدود مصرهم من هذه الم 

6- الحوؤصل؛ والحوصلة؛ والْحَوْصلّة: والحوصلاء أمن الطائر بمنزلة المعدة من الإنسان. 
هكذا ذكر ابن منظور: نفسهء ج١١ء‏ ص: ١154‏ وقيل الشاة التي عظم من بطنها ما 
فوق سرتها. وقد نقل محققا لطائف المعارف عن أكثر من مصدر أن الحواصل هي 
الجلود التي تلبس للتدفئة. 
انظر حاشية(ة): ص: .7٠0٠‏ 

7- التَكَكُ : واحدتها التَكهُ : رباط السراويل. 
ابن منظور : نفسه؛ جاء ص505. 

317 الزلالي» واحدتها : الليةُ: نوع من البسط. 

اهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط: ج١اء‏ ص١٠٠4.‏ 
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- مدينة مشهورة من مدن أرمينية» وقد قال عنها ياقوت: نفسه؛ ج؛ ؛ ص: 144: تعمل 
بها البُسط المسماه بالقالي واختصار) لكلمة قالقيلا. 

4- المطارح» واحدتها : المطرح: المفرش. 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط؛ ج؟ء ص: 584. 

-٠‏ ميسان : كورة واسعة كثيرة النخل والقرى بين البصرة وواسط العراق ياقوت: نفسه: 
جه صن: 1547 

السراري: جمعء والواحدة: السريّة. وتسرى الجارية: من السلريّة: وأضله تسرر من 
السرور» فأبدلوا من إحدى السراءات ياءء كما قالوا: تق 3 
ابن منظور : نفسه: ج4١ء‏ ص: 5171 

١7‏ قال ابن ٠‏ ج١٠‏ ص: 7375: عَتَقَت الفرس 
الخيل فجت وفرس عائق: سابق. 

-١1‏ قال ابن منظور: نفسه» جاء ص: 758 النجيب من الإبل : القوى مُنها النقيف 
السريع. 

4- البرذون : والجمع : براذين» ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب؛ عظيم الخلقة 
غليظ الأعضاء. 
إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط»ء ج١ء‏ ص: 48. ولم يفطن عيدالرحمن 
حميدة: المرجع السايق» ص: 777+ وكذلك محمد عبدامنعم خفاجي: لجع اسايق 
ص: 44 إلى ذلك؛ أي أنهما أوردا هذا الاسم: بالزاي أخت الراء. أو لغله خطأ 
طباعي . 

0- طخارستان : ولاية وأسعة كما يقول ياقوت 
بلادء وهي من نواحي خراسان؛ وهي قسمان 
ومن أهم مدنها: الطالقان. 

- برذعة : ذكرها ياقوت: » جاء ص: 578 فقال إنها بلد في أقصي آذ ربيجان» 
وقد نقل عن أحد الجغرافيين: أنها قصبة آذربيجان. 

177- كرمان: ولاية مشهورة وناحية معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة؛ بين فارس 
ومكران وسجستان وخراسان؛ وهي يلاد كثيرة النخل. 
ياقرث : نفسهء ج4ء ص: 404 . 

الدبس؛ والديْس: عسل التمر وعصارته. وقال أبوحنيفة: هو عصارة الرطب من غير 
طبخ : وقيل هو : مايسيل من الرطب. 
ابن منظور : نفسه: جا صص: 10/6- 7/5 
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- أرجان : مدينة فارسية كبيرة» كثيرة الخير. بها نخيل كثيرة وزيقون كما ذكر ياقوت: 
انفه جاء ص: 147-147 

- حلوان: أكثر من موضع جغرافي ٠‏ فهناك حلوان العراق» وهناك حلوان مصرء 
وهناك حلوان البليدة التي تقع في آخر حدود خراسان مم يلي أصبهان: والقصود هناة 
حلوان المشهورة بكثرة تينهاء وهي حلوان العراق . 
ياقوت : نفسهء جلاء ص: 14 وما بعدها. 

- العثاء من الثّمبر معروف. الواحدة عتّابة» وربما سمي تمر الأراك عَتَابا. 
ابن منظور : نفضهء جاء ص: 

47- بست : مديئة بين سجستان وغزنين وهراة (في بلاد الأفغان حاليا)؛ وقد قال ياقوت: 
نفسه؛ ج١اء‏ ص: 14 4: وأظنها من أعمال كابل. 

-1١417‏ قال ياقوت عنها : نفسه؛ ج4٠‏ ص: 45 : هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة 
فرا. 

4 - الْلبّن : ضرب من الحلوى لين اللمضغة؛ وقد يحشى بالجوز. 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط: ج؟: ص: .47١‏ 

- بالضم - قال عنها ياقوت: نفسهء ج؟ء ص: ٠١‏ : بلد بأرض الترك؛: وهي 
متاخمة لملكة الصين ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند (هي بلاد التبت الحالية) ؛ 
وقد فصل ياقوت الحديث عن مسكها وقيمته وكيقية استخراجه. 

45- الشحر؛ قال ياقوت: نفسه: ج؟: ص 777 الشطء وهو صقع على ساحل بحر 
الهند (البحر العربي أو بحر العرب) من ناحية اليمن؛ وقال الأصمعي: هو بين عدن 
وعمان» وإليه ينسب العنبر الشحري . 

١7‏ قال عنها النويري: المصدر السابقه ج١١‏ ص: 055 هي جزيرة محيطها سبع ملة 
فرسخ: والكافور المنسوب إليها أفضل مم عداه ٠‏ وأورد ناشرو موسوعة نهاية !! 3 
في حاشية (؟) من نفس الجزء والصفحة أعلاه: عدة أقوال عن قنصورء ومنها أنها 
مدينة في جنوبي جزيرة جاوة ثقلاً عن أبي الفداء في تقويم البلدان؛ أو هي جزيرة 
سرنديب كما ذكر السعودي في مروج الذهب 

١48‏ الأشرج جار يتن ناه الأغسان واقررة: والثمرء وثمره كالليمون الكبارء وهو 

ذهبي اللون: ذكي الرائحة» حامض الماء. 

رآخرون: المعجم الوسيط: جاء ص: 154. 

من الفصيلة البرتقالية دائمة الفضرة؛ تسمو إلى نحو عشرة 

أمتار» أوراقها جلدية خضر لامعةء لها رائحة عطرية وأزهارها بيض عبقة تظهر في 

الربيع... وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر. 
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إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط؛ جاء ص: 570. 

0٠‏ النرجس : نبت من الرياحين» وهو من الفصيلة الترجسية؛ ومنه أنواع تزرع لجمال 
ازهرها وطيب رائحته» وزهرته تشبّه بها الأعين. واحدته : نرجسه. 
إبراهيم مصطفى وآخرون : العجم الوسيط: ج": ص: ٠‏ 

- التيلوفر : انور : جنس نباتات مائية من القصيلة اليلوقرية؛ وفيه أنواع تنبت في 
الأنهار والمناقع: وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرها. 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط: جاء ص: 9075. 

167- قال ياقوت عنها : نفسه؛ ج5: 547: السيروان: موضع بفازس؛ والسيروان موضع 
بالريا. 

167- قال ياقوت : نضه. ج١ء‏ ص: ١160‏ جور : مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون 
فرسخاء وإليها نسب الورد الجسورى؛ وهو أجود أصناف الوردء وهو الأحمر 


- وهو كثير في مصرء ووأحدته‎ ٠ 
حققها إبراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرفي فقالا: الساهسقرم: ملك الرياحين: وهو‎ -5 
الورق جداء يكاد يكون كورق السذاب» عطر الرائحة.‎ 


انظر الثعالبي: لطائف المعارف . ص 774 . السذاب كما ورد قي المعجم الوسيط؛ ج1١‏ 
7 هو جنس نياتات طيبة من القصيلة السذابية. 
*0#و# 
أقائمة المصادر 


أولاً: المصادر : 
ابن الأثير (ت ٠35ته/117م):‏ 
١‏ - الكامل في التاريخ ٠‏ عني بمراجعة أصوله والتعليق عليها نخبة من العلماء؛ منشورات دار 
الكتاب العربي؛ بيروت» طلاء ٠١ ءم154ء/مه١ 4٠٠‏ أجزاء. 
أحمد بن حنبل (ت 4١‏ هاه 48م): 
- مسند الإمام أحمد بن حتبل: منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر؛ بيروت: طلاء 
1571م ١‏ مجلدات. 
الأنباري (محمد بن القاسم) (ت 71؟ها/14م): 
- الأضداد؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ منشورات المكتبة العصرية: صيداء 
ا مهام 
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بن تيمية (إت ١‏ /الاه//17710م): 

4 - العبودية (مسئّلة من الفقناوي الكبرى)؛ منشورات دار الكتب العلمية؛ بيروت: طااء 

ااه 
التعالبي (ت 375 4ه/70١٠م):‏ 

ه - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء شرح وتحقيق مفيد محمد قميحة؛ منشورات دار 
الكتب العلمية» بيروت: ط١ء‏ 7٠4١ه/15487١مء‏ ؛ أجزاء. 

” - لطائف المعارف؛ تحقيق إبراهيم الإبياري وحسن كامل الصيرفي؛ منشورات دار إحياء 
الكتب العربية؛ القاهرة؛ 1775هم/145م. 
الحميري (محمد بن عبدامنعم) (ت ٠١‏ 5ها4 145م): 

- الروض المعطار في خير الأقطارء ت إحسان عباسء منشورات مكتبة لبنان» 
بيروت؛ طاء 15078م. 
ابن حوقل (ت 141ه/1145م): 

8 - صورة الأرض. منشورات دار الحياة؛ بيروت»: 1574م. 
ابن خلكان (ت 141ه/1147م) : 

؛ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق إحسان عباس منشورات دار صادرء 
بيروت؛: 1519م/1797هء 8 مجلدات. 

الطبري (١93هم/157م):‏ 

-٠١‏ تاريخ الأمم والملوك؛ منشورات القاموس الحديث للطباعة والنشرء بيروت (دون سنة 
للطبع)؛ ١١‏ جزءا. 
الفيروز آبادي (ت411ه/4 141 

-١‏ القاموس المعيط؛ منشورات اللإسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت 
للطبع)؛ ؛ أجزاء. 

القلقشندي (ت 71ه/1414م) : 

1- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه يوسف علي طويل: 
وقد ضبطت هذه الطبعة وقوبلت على طبعة دار الكتب المصرية؛ منشورات دار الفكر 
اللطباعة والنشر والتوزب 

المسعودي (ت 87/545ام) : 

1- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين عبدالحميدء منشورات مطبعة 

السعادة بمصرء القاهرة: 784١ه/1174م:‏ جزآن. 
ابن مسكويه (ت ١47ه/٠7١٠م‏ 


([دون سئة 


بيروت» طاء 407 1ه/19417م: ١4‏ جزم 
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4- تجارب الأمم؛ منشورات شركة التمدن الصتاعية» القاهرة: 777١ه/؛‏ 151م: 5 
مجلدات. 
ابن منظور (ت ١‏ ١لاهاا‏ 11م): 

- لسان العربء منشورات دار صادرء بيروت (دون سنة للطبع)ء ١5‏ مجلدًاء 
النويري (ت ؟؟لاه/1777م): 

- نهاية الأرب في فنون الأدب؛ منشورات وزارة الثقاقة والإرشاد القومي -المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر -سلسلة من تراثناء القاهرة؛ 0 
جزءا. 
ياقوت الحموي (ت 175ها/1714م) : 

م158٠ اه.‎ 4:١ معجم الأدباء» منشورات مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض؛ ط"ء‎ -١ 
جزما.‎ ٠ 

- معجم اليلدان» منشورات دار بيروت للطياعة والنشرء بيروت»: 15844١م: ‏ أجزاء. 
ثانيا : المراجع العربية والمعرية : 
إبراهيم مصطفى؛ وأحمد حسن الزيات: وحامد عبدالقادرء ومحمد علي النجار: 

١‏ - اللمجم الوسيطء منشورات مجمع اللغة العربية» القاهرة: اللطبعة العلمية؛ طهران: 
جزآن. 


أحمد أمين : 

" - ظهر الإسلام: منشورات دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ه طيعات: طه؛ جزآن. 
أحمد شلبي : 

* - موسوعة مقارنة 
م ؛ أجزا. 


منشورات مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ 4 طبعات؛ طاةء 


أحمد فؤاد الأهواني : 
؛ - التربية في الإسلام» دراسات في التربيةء منشورات دار المعارف»ء القاهرة: ٠144م.‏ 
إغناطيوس كراتشوضكي : 
ه - تاريخ الأدب الجغراقي العربي, نقله عن الرسية صلاح الدين عشمان؛ منشورات دار 
الغرب الإسلاميء ط؟: 508 1هأ/154/4م. 
بارتولد (10ماهة8 ./1/.3) : 
” - مقالة عن بلاد بلغار: المجلد الرا؛ 
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؛- مقالة عن شعب التغزغزء المجلد الخامس. 
دائرة المعارف الإسلامية - أصدرها مجموعة من المستشرقين؛ تُرجمت إلى اللغة العربية 
بمعرفة مجموعة من الباحثين العرب؛ منشورات دار الفكر؛ القاهرة؛ (دون سنة 
للطيع)؛ ١٠5‏ مجلذا. 
بطرس بولغاكوف وأنس خالدوف : 

- الرسالة الثائية لأبي ذُلف رحالة القرن العاشر (الميلادي) نشر وتعليق محمد منبر مرسي. 
منشورات عالم الكتب, القاهرة: ٠197م.‏ 
حسن إبراهيم حسن : 

4 - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: منشورات مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرةء طلاء 154م: 4 مجلدات. 
حمد الجاسر: 

-٠١‏ بلاد ينبع - للحات تاريخية وجغراقية وانطياعات خاصة - منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء الرياض ٠‏ (دون سنة للطيع). 
خير الدين الزركلي : 

١‏ -الأعلام» منشورات دار العلم للملايين: بيروت» طهء ٠54١م‏ 4 مجدات. 
ازكي محمد حسن : 

- الرحالة المسلمون في العصور الوسطىء متشورات دار المعارف: القاهرة» 1158م. 
السيد الباز العريني : 

.م١44١ المغول؛ منشورات دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت:‎ - 1١ 
: عبدالرحمن حميدة‎ 


-١ 4‏ أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم؛ متشورات ذار الفقكر. دمشق: ط١١اء‏ 
الام 


عمر رضا كحالة : 
5 العلوم اليحئة في العصور الإسلامية؛ مطبعة الترقي؛ دمشق؛ 747١ه/1597م.‏ 
عمر فروخ: 
7- تاريخ العلوم عند العرب» منشورات دار العلم للملايين؛ بيروت طه؛ 1544م. 
عبسى بوسف ألب تاكين : 


1- قضية تركسنان الشرقية؛ مؤسسة مكة للطباعة والإعلام؛ مكة اللكرمة؛ طبعة عام 


مام 
الذالة نا 2 


كارل بروكلمان : 

-١‏ تاريخ الأدب العربي» تولت الإدارة الثقافية يجامعة الدول العربية العمل على ترجمته من 
الغته الأمانية الأصلية إلى اللغة العربية يعناية عبدالحليم النجار ورمضان عبدالتواب» 
نشرته دار المعارف المصرية؛ القاهرة» (دون سنة للطبع)؛ * أجزاء. 
محمد السيد غلأب؛ وحسن عبدالقادر صالح: ومحمود شاكر: 

4- البلدان الإسلامية والأقليات السلمةء منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياضء بمئاسبة المؤتمر الجغرافي الأول سنة 755١ه.‏ 
محمد شفيق غربال وآخرو 

٠‏ الموسوعة العربية الميسّرة؛ منشورات دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 
القاهرة: طلاء 16177م. 
محمد عبدا متعم خفاجي : 

١‏ أبو ذلف الخزرجي -عبقري من ينيع » منشورات دار الرفاعي؛ سلسلة المكتبة الصغيرة» 
طفء 1405ه1 كام 
محمود مصطفى الدمياطي : 

17- معجم أسماء النبائات الواردة في تاج العروس للزبيدي: أحمد مرتضى بن محمد بن محمد 
بن عبدالرزاق أبو الفيض الحيسيني الزبيدي (ت5١١١ها1740م):‏ منشورات الؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة: 
مم 
هيوار ()مدداة1 -1©) 

17- مقالة عن إقليم الجبال» دائرة المعارف الإسلامية: المجلد السادس. 
ول ديورانت : 

4- قصة الحضارة: منشورات الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية؛ القاهرة (نسخة 
مصورة)؛ ترجمة عدد من الباحثين العرب؛ ١147م:‏ 516 جزءا 


** 


قله 


